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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 بعد ..أما 

الرسالة  ف الميئية   نو والعشر   الثانية هذه  الرسائل  شيخ   (1) ضمن  فتاوى  من 
تتضمن قاعدة فقهية في الأحكام التي تختلف في السفر الإسلام ابن تيمية، 

 والإقامة. 
 وتكلم في بداية الرسالة في مقامين اثنين: 

: الفرق بين السفر الطويل والقصير، وتوصَّل رحمه الله إلى أنه لا فرق  الأول
بينهما، وأن كلاهما يُسمَّى سفرًا تجري عليه أحكام السفر في قصر الصلاة، 

 والفطر في رمضان. 
: حدُّ السفر الذي علَّق الشارع به الفطر والقصر. وبينَّ رحمه الله أن  الثاني

التحديد ليس  هذا مما اضطرب فيه أقوال العلماء. وتوصَّل رحمه الله إلى أن  
كل اسم ليس له حد ثابتًا بنص ولا إجماع ولا قياس. فذكر قاعدة مهمة:  

ا في عرف في اللغة؛ ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفر  
 .الناس؛ فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم

 

لعناية برسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهدفي أن أصل إلى  ل   استعنت بالله في البدء   )1(
 بمشيئة الله تعالى. مائة رسالة 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 
 

3 

، هل لسبب السفرلحضر و ا ثم ختمت الرسالة بمسألة الجمع بين الصلاتين في  
للضرورة!! أو  واسترسل  معين  أطال  الله  وقد  رحمه  الإسلام  بذكر   شيخ 

أقوال واعتنى بجمع  ،  التي ذكرها الإمام البيهقي في السنن الكبرى   الروايات 
 . الصحابة والتابعين ومن بعدهم

، وبيان ما يحتاج  االعناية على إخراج هذه الرسالة وتخريجهاجتهدتُ في  قد  و 
  بكتب أهل العلم. إلى بيانه، معتمدًا بعد الله  

أسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن ينفع بهذه الرسالة وغيرها، 
وأن يجزي كل من قرأ وأفاد واستفاد، وكل من تواصل معي بإبداء رأي أو  

 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.  تنبيه.اقتراح أو 
 
 
 

 إبراهيم بن سلطان العريفان 
0565654321 

 محافظة الخبر  – المنطقة الشرقية  
 هـ26/6/1446الجمعة  يوم  
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سْلَامِ أَحْمَد ابْنُ تَ يْمِيَّة   (2) -:رَحِمَهُ اللَُّّ  -قاَلَ شَيْخُ الْإِ

وَمِنْ سَيِ ئَاتِ   ؛وَنَ عُوذُ باَِللَِّّ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا  ؛نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ   ؛الْحمَْدُ للَِّّ 
ُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ   .أَعْمَالنَِا وَأَشْهَدُ أَنْ    .وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ   ؛مَنْ يَ هْدِهِ اللَّّ

ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ  ُ    ؛وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ   ؛لَا إلَهَ إلاَّ اللَّّ صَلَّى اللَّّ
 . عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ 

 :أمََّا بَ عْدُ 
قاَمَةِ   فَ هَذِهِ   ،مِثْلُ قَصْرِ الصَّلَاةِ .  قاَعِدَةٌ في الْأَحْكَامِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِالسَّفَرِ وَالْإِ

وَأَكْثَ رُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ   .وَنََْوِ ذَلِكَ  ، وَالْفِطْرِ في شَهْرِ رَمَضَانَ 
وَهُوَ: الْقَصْرُ    ؛جَعَلُوهَا نَ وْعَيْنِ: نَ وْعًا يََْتَصُّ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ   ؛وَغَيْرهِِمْ   وَأَحْمَدَ 

وَالْقَصِيرِ  الطَّوِيلِ  يَ قَعُ في  وَنَ وْعًا  الرَّاحِلَةِ   ؛كَالت َّيَمُّمِ   ؛وَالْفِطْرُ.  عَلَى   ؛وَالصَّلَاةِ 
تَةِ  الْمَي ْ الْقِسْمِ   ،وَأَكْلُ  هَذَا  الْمَسْحُ عَلَى الْْفَُّيْنِ   .هُوَ مِنْ  بَيْنَ    ؛وَأمََّا  وَالْجمَْعُ 

 .وَفي ذَلِكَ نزَِاعٌ   ،فَمِنْ الْأَوَّلِ  ،الصَّلَاتَيْنِ 
 :وَالْكَلَامُ في مَقَامَيْنِ 

 . الْفَرْقُ بَيَْْ السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيِ  : أَحَدُهَُُا
بَلْ ،  وَلَا في سُنَّةِ رَسُولهِِ    ؛لَا أَصْلَ لَهُ في كِتَابِ اللَِّّ   ؛هَذَا الْفَرْقُ :  فَ يُ قَالُ 

بِالسَّفَرِ   ُ اللَّّ عَلَّقَهَا  الَّتِي  مُطْلَقًا  ؛الْأَحْكَامُ  بهِِ  آيةَِ    ،عَلَّقَهَا  في  تَ عَالَى  كَقَوْلهِِ 
مِنَ   الطَّهَارةَِ  مِنْكُمْ  أَحَدٌ  جَاءَ  أَوْ  سَفَرٍ  عَلَى  أَوْ  مَرْضَى  تُمْ  وَإِنْ كُنـْ

 

 (. 84 –  33/ 24مجموع الفتاوى ) )2(
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الْغَائِطِ 
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِض ا أَوْ عَلَى   وقَ وْله تَ عَالَى في آيةَِ الصِ يَامِ   (3) 

أُخَرَ سَفَرٍ   مٍ  أَيََّّ مِنْ  ةٌ  فَعِدَّ
تَ عَالَى   (4) الْأَرْضِ   وقَ وْله  في  ضَرَبْـتُمْ    (5) وَإِذَا 

فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَـقْصُرُوا مِنَ الصَّلََةِ إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَـفْتِنَكُمُ الَّذِينَ 
كَفَرُوا

الصَّوْمَ وَشَطْرَ    ، عَنْ الْمُسَافِرِ إنَّ اللَََّّ وَضَعَ  : "وَقَ وْلِ النَّبِِ     (6)
 ؛ فأَقُِرَّتْ صَلََةُ السَّفَرِ   ، فُرِضَتْ الصَّلََةُ ركَْعَتَيِْْ وَقَ وْلِ عَائِشَةَ:    (7)"الصَّلََةِ 

وَصَلََةُ الْفِطْرِ    ، صَلََةُ الْأَضْحَى ركَْعَتَانِ وَقَ وْلِ عُمَرَ:  .  (8) وَزيِدَتْ في الحَْضَرِ 
تََاَمٌ غَيُْ قَصْرٍ   ؛ وَصَلََةُ الْجمُْعَةِ ركَْعَتَانِ  ، وَصَلََةُ السَّفَرِ ركَْعَتَانِ  ، (9)ركَْعَتَانِ 

لَة  : "وَقَ وْلهِِ  .  (10)عَلَى لِسَانِ نبَِيِ كُمْ  وَالْمُسَافِرُ   ، يََْسَحُ الْمُقِيمُ يَـوْم ا وَليَـْ

 

 (. 43سورة النساء، رقم الآية ) )3(
 (. 184سورة البقرة، رقم الآية ) )4(
  (. 7/440. انظر: تفسير الطبري )أي: إذا سافَ رْتُُ أيُّها المؤمنون  وَإِذَا ضَرَبْـتُمْ في الْأَرْضِ قوله  )5(
 (. 101الآية )سورة النساء، رقم  )6(
وابن ماجه    (2280والنسائي )  (715( والترمذي )2408( وأبو داود )19047رواه الإمام أحمد )  )7(
، أبو أمية، وقيل: أبو أميمة،  بن كعبمن بني عبدالله ، رجل  أنس بن مالك الكعب القشيري  عن ( 1667)

 . خادم النب   المشهور  أنسوهذا غير  
   قال الترمذي: حَدِيثُ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِِ  حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَا نَ عْرِفُ لِأنََسِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا عَنِ النَّبِِ  

 غَيْرَ هَذَا الْحدَِيثِ الْوَاحِدِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. 
 (. 685-1( ومسلم ) 350رواه البخاري ) )8(
 . وَالْفِطْرُ وَالْأَضْحَى ركَْعَتَانِ وفي رواية:  )9(
حديث صحيح،  قال محققو المسند:    ( 1064( وابن ماجه )1440والنسائي )   ( 257رواه الإمام أحمد )  )10(

 رجاله ثقات رجال الشيخين. 
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مٍ  إذَا   أَمَرَنََ رَسُولُ اللََِّّ : صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ  وَقَ وْلِ  (11) "وَليََاليِهِنَّ ثَلََثةََ أَيََّّ
مٍ وَليََاليِـَهُنَّ   : أَوْ مُسَافِريِنَ   ؛ كُنَّا سَفْر ا إلاَّ مِنْ   ؛ أَنْ لَا نَـنْزعَِ خِفَافَـنَا ثَلََثةََ أَيََّّ

إذَا مَرِضَ : "وَقَ وْلُ النَّبِِ   .  (12) وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَـوْلٍ أَوْ نَـوْمٍ   ، جَنَابةٍَ 
 (13)"وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ   ؛ الْعَبْدُ أَوْ سَافَـرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا كَانَ يَـعْمَلُ 

 ، يََنَْعُ أَحَدكَُمْ نَـوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابهَُ   ، السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ : "وَقَ وْلهُُ  
لْيـَتـَعَجَّلْ الرُّجُوعَ إلَى أَهْلِهِ  ، فإَِذَا قَضَى أَحَدكُُمْ نََْمَتَهُ مِنْ سَفَرهِِ   .(14)"فَـ

ليَْسَ فِيهَا تَ فْريِقٌ بَيْنَ    ،مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ   ؛فَ هَذِهِ النُّصُوصُ وَغَيْرهَُا
فَ قَدْ فَ رَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ    ،سَفَرٍ طَوِيلٍ وَسَفَرٍ قَصِيٍر. فَمَنْ فَ رَّقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا

نَهُ فَ رْقاً لَا أَصْلَ لَهُ في كِتَابِ اللَِّّ  ُ بَ ي ْ وَهَذَا الَّذِي ذكُِرَ مِنْ   .وَلَا سُنَّةِ رَسُولهِِ   ؛اللَّّ
وَتَ فْريِقِ بَ عْضِ النَّاسِ بَيْنَ نَ وْعٍ   .الْحكُْمَ بمسَُمَّى الِاسْمِ الْمُطْلَقِ  :تَ عْلِيقِ الشَّارعِِ 

 وَنَ وْعٍ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ شَرْعِيَّةٍ لَهُ نَظاَئرُِ.

الْمَاءِ  بمسَُمَّى  الطَّهَارةََ  عَلَّقَ  الشَّارعَِ  أَنَّ  هَا  قَ وْلهِِ   ؛مِن ْ مَاء     في  تََِدُوا  فَـلَمْ 
ا طيَِ ب ا فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيد 

 : وَلََْ يَجْعَلْ الْمَاءَ نَ وْعَيْنِ   ،وَلََْ يُ فَر قِْ بَيْنَ مَاءٍ وَمَاءٍ   (15)
 . طاَهِرًا وَطَهُوراً

 

 .  ( عن علي بن أبي طالب 276-85رواه مسلم ) )11(
 . حسَّنه الألبان  . (478وابن ماجه ) ( 127( والنسائي )96والترمذي )(  18091رواه الإمام ) )12(
 .  عن أبي موسى الأشعري   (2996رواه البخاري ) )13(
 .  ( عن أبي هريرة  1927-179( ومسلم )1804رواه البخاري ) )14(
 (. 43سورة النساء، رقم الآية ) )15(
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هَا أَنَّ الشَّارعَِ عَلَّقَ الْمَسْحَ بمسَُمَّى الُْْف ِ  ، وَلََْ يُ فَر قِْ بَيْنَ خُفٍ  وَخُف ٍ   ،(16) وَمِن ْ
وَالْمَخْرُوقُ وَغَيْرهُُماَ الْمَفْتُوقُ  وَلََْ يَشْتَرِطْ    ،مِنْ غَيْرِ تََْدِيدٍ   ؛فَ يَدْخُلُ في ذَلِكَ 

 .أيَْضًا أَنْ يَ ثْ بُتَ بنَِ فْسِهِ 

الدُّخُولِ  بَ عْدَ  الطَّلَاقِ  مُسَمَّى  الرَّجْعَةَ في  أثَْ بَتَ  أنََّهُ  ذَلِكَ  يُ قَسِ مْ    ،وَمِنْ  وَلََْ 
. ؛طَلَاقَ الْمَدْخُولِ بِهاَ  إلَى طَلَاقٍ بَائِنٍ وَرَجْعِيٍ 

وَافْتِدَاءٍ  طلَْقَتَيْنِ  بَ عْدَ  الثَّالثَِةَ  الطَّلْقَةَ  أثَْ بَتَ  أنََّهُ  ذَلِكَ  الْفُرْقَةُ    :وَالِافْتِدَاءُ   .وَمِنْ 
طَلَاقٍ   ،بعِِوَضِ  بغَِيْرِ  نُونةَِ  للِْبَ ي ْ مُوجِبَةً  وَهَذَا    ،وَجَعْلُهَا  الثَّلَاثِ.  مِنْ  يُحْسَبُ 

 .(17)لََْ يُ فَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ لَفْظٍ وَلَفْظٍ  ؛الْحكُْمُ مُعَلَّقٌ بِهذََا الْمُسَمَّى

ذَلِكَ   في قَ وْله تَ عَالَى   ،الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ ذَلِكَ أنََّهُ عَلَّقَ الْكَفَّارةََ بمسَُمَّى أيَْْاَنِ  
حَلَفْتُمْ  إذَا  أَيَْاَنِكُمْ  كَفَّارةَُ 

تََِلَّةَ    وَقَ وْلهِِ   (18) لَكُمْ   ُ اللََّّ فَـرَضَ  قَدْ 
أَيَْاَنِكُمْ 

الْمُسْلِمِينَ   (19)  أيَْْاَنِ  مِنْ  وَيَِْيٍن  يَِْيٍن  بَيْنَ  يُ فَر قِْ  أيَْْاَنِ    ،وَلََْ  فَجَعْلُ 
قَسِمُ  عَقِدَةِ تَ ن ْ  إلَى مُكَفِ رَةٍ وَغَيْرِ مُكَفِ رَةٍ مُُاَلِفٌ لِذَلِكَ.  :الْمُسْلِمِيَن الْمُن ْ

َ أَنَّ الْْمَْرَ هِيَ الْمُسْكِرُ في    ،وَمِنْ ذَلِكَ أنََّهُ عَلَّقَ التَّحْرِيَم بمسَُمَّى الْْمَْرِ  وَبَينَّ
 

 خِفَافَـنَا... أَنْ لَا نَـنْزعَِ : ال سبق قول صفوان بن عسَّ  )16(
لَمَّا كانت الرَّجعةُ والْلُع لا يصحَّانِ إلاَّ قبل الطَّلقة الثالثة، وأمَّا بعدها  ،  ( من سورة البقرة229في آية )  )17(

أتْبعه بُحكم الْلُع، ثم ذكر بعد الكلِ  حُكمَ الطلقة   الرَّجعة، ثم  يبقى شيءٌ من ذلك، ذكَر الله حُكم  فلا 
ا   فإَِنْ طلََّقَهَا فَلََ تََِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتََّّ تَـنْكِحَ زَوْج ا غَيْهَُ فإَِنْ    كالْاتمة لهذا الأمر، فقال تعالىالثالثة؛ لأنََّّ

 (. 230سورة البقرة )  طلََّقَهَا فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتََاَجَعَا إِنْ ظنََّا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللِ 
 (. 89المائدة، رقم الآية )سورة  )18(
 (. 2سورة التحريم، رقم الآية ) )19(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 
 

8 

وَلََْ يُ فَر قِْ بَيْنَ مُسْكِرٍ   (20)"وكَُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ   ، كُلُّ مُسْكِرٍ خََْرٌ : "قَ وْلهِِ  
 وَمُسْكِرٍ. 

قاَمَةِ  الْإِ بمسَُمَّى  الْحكُْمَ  عَلَّقَ  أنََّهُ  ذَلِكَ  السَّفَرِ   ،وَمِنْ  بمسَُمَّى  عَلَّقَهُ  وَلََْ   ،كَمَا 
؛ نَ وْعًا تجَِبُ عَلَيْهِ الْجمُْعَةُ بغَِيْرهِِ :  فَجَعْلُ الْمُقِيمِ نَ وْعَيْنِ .  يُ فَر قِْ بَيْنَ مُقِيمٍ وَمُقِيمٍ 

عَقِدُ بهِِ  عَقِدُ بهِِ. وَنَ وْعًا تَ ن ْ بَلْ الْوَاجِبُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ   لَا أَصْلَ لَهُ.  ؛وَلَا تَ ن ْ
سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ   ،تَ تَ عَلَّقُ بِكُلِ  سَفَرٍ   فَهِيَ   ؛لَمَّا عَلَّقَهَا الشَّارعُِ بمسَُمَّى السَّفَرِ 

 . السَّفَرُ طَوِيلًا أَوْ قَصِيراً
 ، بَلْ تُشْرعَُ في السَّفَرِ وَالحَْضَرِ   ،وَلَكِنْ ثَمَّ أمُُورٌ ليَْسَتْ مِنْ خَصَائِصِ السَّفَرِ 

ُ حُكْمَهُ بِسَفَرٍ  تَةِ لََْ يََُصَّ اللَّّ لَكِنَّ الضَّرُورةََ أَكْثَ رُ   ،فإَِنَّ الْمُضْطَرَّ إلَى أَكْلِ الْمَي ْ
 ،فَ هَذَا لَا فَ رْقَ فِيهِ بَيْنَ الحَْضَرِ وَالسَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ   .مَا تَ قَعُ بهِِ في السَّفَرِ 

 فَلَا يُجْعَلُ هَذَا مُعَلَّقًا بِالسَّفَرِ. 
وَأمََّا الْجمَْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَ هَلْ يَجُوزُ في السَّفَرِ الْقَصِيِر؟ فِيهِ وَجْهَانِ في مَذْهَبِ 

 :أَحْمَدَ 
 قِيَاسًا عَلَى الْقَصْرِ.  ،كَمَذْهَبِ الشَّافِعِي ِ   ،لَا يَجُوزُ  :أَحَدُهُماَ
الحَْضَرِ   ،يَجُوزُ   :وَالثَّانِ  ذَلِكَ شُرعَِ في  مَالِكٍ؛ لِأَنَّ  وَالْمَطرَِ   ؛كَقَوْلِ   ،للِْمَرَضِ 

تَةِ  اَ عِلَّتُهُ الْحاَجَةُ لَا السَّفَرُ  ،فَصَارَ كَأَكْلِ الْمَي ْ  .إنََّّ

 

مُتصراً    ( 4343. والبخاري )عن ابن عمر رضي الله عنهما  اللفظ بهذا  (  2003-74رواه مسلم )  )20(
 .  " عن أبي موسى الأشعري  كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "بلفظ  
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اَ يَجُوزُ   ،فإَِنَّ الْجمَْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ليَْسَ مُعَلَّقًا بِالسَّفَرِ   ،وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ  وَإِنََّّ
 للِْحَاجَةِ بِِِلَافِ الْقَصْرِ.

اسْتَ فَاضَ عَنْ النَّبِِ     بَلْ   ؛فَ قَدْ ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ   ،وَأمََّا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ 
   ِوَيوُترُِ   ،قِبَلَ أَيِ  وَجْهٍ تَ وَجَّهَتْ بهِِ   ،أنََّهُ كَانَ يُصَلِ ي عَلَى راَحِلَتِهِ في السَّفَر

هَا هَا الْمَكْتُوبةََ   ،عَلَي ْ  . (21) غَيْرَ أنََّهُ لَا يُصَلِ ي عَلَي ْ

 فإَِذَا جُو زَِ   ،وَغَيْرهِِ   وَهَلْ يَسُوغُ ذَلِكَ في الحَْضَرِ؟ فِيهِ قَ وْلَانِ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ 
الحَْضَرِ  الحَْضَرِ   ،في  مُنِعَ في  إذَا  وَأمََّا  أَوْلَى.  الْقَصْرِ  وَبَيْنَ    ، فَفِي  نَهُ  بَ ي ْ فاَلْفَرْقُ 

 .الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ يَحْتَاجُ إلَى دَليِلٍ 
 

 حَدُّ السَّفَرِ الَّذِي عَلَّقَ الشَّارعُِ بِهِ الْفِطْرَ وَالْقَصْرَ. : الْمَقَامُ الثَّاني 
 :وَهَذَا ممَّا اضْطَرَبَ النَّاسُ فِيهِ 

مٍ :  قِيلَ  : حَتََّّ قِيلَ .  أقََلُّ مِنْ ذَلِكَ :  وَقِيلَ .  يَ وْمَيْنِ قاَصِدَيْنِ :  وَقِيلَ .  ثَلَاثةَُ أَياَّ
 .(22)مِيلٌ 

 

يُسَبِ حُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ    وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ  ( بسنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ:  1098روى البخاري )  )21(
هَا الْمَكْتُوبةََ  هَا غَيَْ أنََّهُ لا يُصَلِ ي عَلَيـْ  . أَيِ  وَجْهٍ تَـوَجَّهَ، وَيوُترُِ عَلَيـْ

  . وَالْمِيلُ بِالْكَسْرِ عِنْدَ الْعَرَبِ مِقْدَارُ مَدَى الْبَصَرِ مِنْ الْأَرْضِ (:  2/588المصباح المنير ) قال الفيومي في    )22(
ئَةِ ثَلَاثةَُ آلَافِ ذِراَعٍ  . قاَلَهُ الْأَزْهَريُِّ  وَالِْْلَافُ  . وَعِنْدَ الْمُحْدَثِيَن أرَْبَ عَةُ آلَافِ ذِراَعٍ   ،وَعِنْدَ الْقُدَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْهيَ ْ

مُْ ات َّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِقْدَارهَُ سِت  وَتِسْعُونَ ألَْفَ إصْبَعٍ   ؛لَفْظِي   صْبَعُ سِتُّ شُعَيْراَتٍ بَطْنُ كُلِ  وَاحِدَةٍ إلَى    ،لِأَنََّّ وَالْإِ
راَعُ اثْ نَ تَانِ وَثَلَاثوُنَ إصْبَ عًا  .الْأُخْرَى يَ قُولوُنَ الذِ    . وَالْمُحْدَثوُنَ يَ قُولوُنَ أرَْبَعٌ وَعِشْرُونَ إصْبَ عًا  ،وَلَكِنْ الْقُدَمَاءُ 
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هُمْ مَنْ قاَلَ   ،وَالََّذِينَ حَدَّدُوا ذَلِكَ بِالْمَسَافَةِ  وَقِيلَ:   .ثََاَنيَِةٌ وَأرَْبَ عُونَ مِيلًا :  مِن ْ
 .وَهَذِهِ أقَْ وَالٌ عَنْ مَالِكٍ   .أرَْبَ عُونَ   :وَقِيلَ   .وَقِيلَ: خََْسَةٌ وَأرَْبَ عُونَ   .سِتَّةٌ وَأرَْبَ عُونَ 

. وَهُوَ  (23)لَا أَعْلَمُ لِمَا ذَهَبَ إليَْهِ الْأئَِمَّةُ وَجْهًا  :وَقَدْ قاَلَ أبَوُ مُحَمَّدٍ المقدسي
 . كَمَا قاَلَ رَحِمَهُ اللَُّّ 

بِذَلِكَ  التَّحْدِيدَ  هَؤُلَاءِ   ؛فإَِنَّ  وَعَامَّةُ  قِيَاسٍ.  وَلَا  إجْماَعٍ  وَلَا  بنَِصِ   ثَابتًِا  ليَْسَ 
ا للِسَّفَرِ الطَّوِيلِ.  ،يُ فَر قُِونَ بَيْنَ السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ   وَيَجْعَلُونَ ذَلِكَ حَدًّ

هُمْ مَنْ لَا يُسَمِ ي سَفَرًا إلاَّ مَا بَ لَغَ هَذَا الحَْدَّ  يهِ   ،وَمِن ْ وَمَا دُونَ ذَلِكَ لَا يُسَمِ 
 .سَفَرًا

مٍ :  فاَلََّذِينَ قاَلُوا مٍ وَليََاليِهِنَّ "  احْتَجُّوا بقَِوْلهِِ   ،ثَلَاثةَُ أَياَّ " يََْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلََثةََ أَيََّّ
مٍ : "أنََّهُ قاَلَ   ،وَقَدْ ثَ بَتَ عَنْهُ في الصَّحِيحَيْنِ   ؛ لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ مَسِيةََ ثَلََثةَِ أَيََّّ

مَسِيةََ : "قاَلَ   أنََّهُ   ، وَقَدْ ثَ بَتَ عَنْهُ في الصَّحِيحَيْنِ   (24) "إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ 
الصَّحِيحِ   (25)"يَـوْمَيِْْ  يَـوْمٍ "  وَثَ بَتَ في  السُّنَنِ   (26)"مَسِيةََ  ا"  وَفي  (  27) "بَريِد 

 

وَإِنْ قُسِمَ عَلَى    . كَانَ الْمُتَحَصِ لُ ثَلَاثةََ آلَافِ ذِراَعٍ   ؛فإَِذَا قُسِمَ الْمِيلُ عَلَى رأَْيِ الْقُدَمَاءِ كُلُّ ذِراَعٍ اثْ نَيْنِ وَثَلَاثِينَ 
 . كَانَ الْمُتَحَصِ لُ أرَْبَ عَةَ آلَافِ ذِراَعٍ   ؛رَأْيِ الْمُحْدَثِيَن أرَْبَ عًا وَعِشْريِنَ 

 أرَى لِمَا صَارَ إليه الأئِمَّةُ حُجَّةً، لأنَّ أقْ وَالَ الصَّحَابةَِ مُتَ عَارِضَةٌ  لَا وَ (:  3/108قال ابن قدامة في المغني )  )23(
 . حُجَّةَ فيها مع الاخْتِلَافِ  لَا مُُْتَلِفَةٌ، وَ 

 رضي الله عنهما. ( عن ابن عمر 1338-414مسلم )( و 1087البخاري )رواه  )24(
 .  ( عن أبي سعيد الْدري 827-416مسلم )( و 1197البخاري )رواه  )25(
 .  ( عن أبي هريرة  1339-419مسلم )( و 1088البخاري )رواه  )26(
 .  ( عن أبي هريرة  1725رواه أبو داود ) )27(
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 .(28) عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ سَفَرٌ فَدَلَّ 

مٍ  أَياَّ ثَلَاثةََ  الْمَسْحِ  في  لَهُ  ذَلِكَ   ،وَإِذْنهُُ  سَافَ رَ  لِمَنْ  تَجْوِيزٌ  هُوَ  اَ  لَا   ،إنََّّ وَهُوَ 
لَةً. وَهُوَ لَا    ،يَ قْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ أقََلُّ السَّفَرِ  كَمَا أذَِنَ للِْمُقِيمِ أَنْ يَْْسَحَ يَ وْمًا وَليَ ْ
قاَمَةِ   . يَ قْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ أقََلُّ الْإِ

. وَالِْْلَافُ (29) اعْتَمَدُوا عَلَى قَ وْلِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ   ،يَ وْمَيْنِ :  وَالََّذِينَ قاَلُوا
: حَتََّّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَمَا رُوِيَ   ،في ذَلِكَ مَشْهُورٌ عَنْ الصَّحَابةَِ 

مَكَّةَ  أَهْلَ  بُـرُدٍ   ، يََّ  أَرْبَـعَةِ  مِنْ  أَقَلَّ  في  تَـقْصُرُوا  إلَى   ، (30) لَا  مَكَّةَ  مِنْ 
اَ هُوَ مِنْ قَ وْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَروَِايةَُ ابْنِ خُزَيْْةَ وَغَيْرهِِ لَهُ مَرْفُوعًا .  (31) انفَ سَ عَ  إنََّّ

 

وَهَذِهِ الر وَِايةَُ في الثَّلَاثةَِ وَالْيَ وْمَيْنِ  (:  5412( بعد حديث )3/199في السنن الكبرى )قال البيهقي    )28(
هَا تُسَافِرُ  "  لَا : "فَ قَالَ   ؟سُئِلَ عَنِ الْمَرْأةَِ تُسَافِرُ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ   وكََانَ النَّبُِّ    وَالْيَ وْمِ صَحِيحَةٌ، وَسُئِلَ عَن ْ

هُمْ مَا حَفِظَ "  لَا : "فَ قَالَ ؟  وَيَ وْمًا"  لَا : "فَ قَالَ   ؟ يَ وْمَيْنِ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ  وَلَا يَكُونُ عَدَدٌ مِنْ    . فَأَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
 . هَذِهِ الْأَعْدَادِ حَدًّا للِسَّفَرِ، وَبِالِله الت َّوْفِيقُ 

وَأمََّا نََْنُ فَ نَأْخُذُ في الْقَصْرِ بقَِوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ  (:  7/197مام الشافعي في كتاب الأم )الإ قال  )29(
نَةَ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ   تُ قْصَرُ الصَّلَاةُ في مَسِيرةَِ أرَْبَعِ بُ رْدٍ، أَخْبَرنَََ بِذَلِكَ ابْنُ عُيَ ي ْ

وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ مَكَّةَ عَلَى أرَْبَ عَةِ بُ رْدٍ وَنََْوٍ مِنْ    . تُـقْصَرُ الصَّلََةُ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ وَجُدَّةَ : قاَلَ   ، عَبَّاسٍ 
الصَّلَاةَ  ذَلِكَ، فَ قَصَرَ  النَّصِيبِ  ذَاتِ  إلَى  خَرجََ  أنََّهُ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنْ  سَالٍَِ  عَنْ  نََفِعٍ  عَنْ  مَالِكٌ  قاَلَ    .أَخْبَرنَََ 
 . وَهِيَ أرَْبَعُ بُ رْدٍ  :مَالِكٌ 

البُردُ: جْمع برَيد، وهي كلمة فارسيَّة يرُاد بها الرَّسول، ثم استُعملتْ في المسافةِ التي يقَطعُها، والبريد أربعةُ    )30(
 كم تقريبًا.   88ميلًا، وهو ما يساوي   48فراسخ، والفرسخُ ثلاثةُ أميال، فيكون قدْرُ الأربعة بُ ردُ: 

 (. 4/325) للنووي   المجموعو   (2/188)لابن قدامة  المغنيو  ( 116-1/115لابن الأثير ) ينظر: النهاية 
 ( برواية قريبة المعنى. 15يحيى )أخرجه مالك في الموطأ برواية  )31(
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ةِ أَهْلِ الحَْدِيثِ  ؛بَاطِلٌ بِلَا شَك ٍ  إلَى النَّبِِ    . (32)عِنْدَ أئَِمَّ

النَّبُِّ   يَُاَطِبُ  بِالتَّحْدِيدِ   وكََيْفَ  مَكَّةَ  زَمَنًا   ،أَهْلَ  الهِْجْرَةِ  بَ عْدَ  أقَاَمَ  اَ  وَإِنََّّ
هُ لِأَهْلِ مَكَّةَ   ،لَا يحَِدُّ لِأَهْلِهَا حَدًّا  ،وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ   ، يَسِيراً وَمَا بَالُ   .كَمَا حَدَّ

 التَّحْدِيدِ يَكُونُ لِأَهْلِ مَكَّةَ دُونَ غَيْرهِِمْ مِنْ الْمُسْلِمِيَن.
وَالْفَرَاسِخِ  بِالْأَمْيَالِ  فاَلتَّحْدِيدُ  مِسَاحَةِ   (33)وَأيَْضًا  مِقْدَارِ  مَعْرفَِةِ  إلَى  يَحْتَاجُ 

اَ يَُْبرُ بهِِ عَنْ   ،الْأَرْضِ  وَهَذَا أمَْرٌ لَا يَ عْلَمُهُ إلاَّ خَاصَّةُ النَّاسِ. وَمَنْ ذكََرَهُ فإَِنََّّ
تَ قْلِيدًا بهِِ   ،غَيْرهِِ  يُ قْطَعُ  ممَّا  هُوَ  بمِسَاحَةٍ   وَالنَّبُِّ    . وَليَْسَ  الْأَرْضَ  رْ  يُ قَدِ  لََْ 

ا  ،أَصْلًا  لِأمَُّتِهِ حَدًّ الشَّارعُِ  رُ  يُ قَدِ  يَجْرِ   ؛فَكَيْفَ  ذكِْرٌ في كَلَامِهِ   لََْ  وَهُوَ    !!لَهُ 
يعِ النَّاسِ   ،فَلَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ السَّفَرِ مَعْلُومًا عِلْمًا عَامًّا . مَب ْعُوثٌ إلَى جمَِ

لِأنََّهُ إذَا أمَْكَنَ   وَذَرعُْ الْأَرْضِ ممَّا لَا يُْْكِنُ؛ بَلْ هُوَ إمَّا مُتَ عَذَّرٌ وَإِمَّا مُتَ عَسِ رٌ؛
مَسْحُ طرَيِقٍ  وَنََْوَهُمْ  مُسْتَوٍ   ،الْمُلُوكَ  عَلَى خَطٍ   يَْْسَحُونهَُ  اَ  أَوْ خُطوُطٍ    ،فإَِنََّّ

 .مُنْحَنِيَةٍ انَِْنَاءً مَضْبُوطاً
الطَّريِقِ  تلِْكَ  غَيْرَ  يَ عْرفُِونَ  قَدْ  الْمُسَافِريِنَ  أَنَّ  غَيْرهََا  ،وَمَعْلُومٌ  يَسْلُكُونَ   ،وَقَدْ 

 

الكبير )رواه مرفوعًا:    )32( وَهَذَا  ( وقال:  5404والبيهقي )(  1447)الدارقطني  ( و 11162الطبران في 
بِهِ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ ضَعِيفٌ بمرََّةٍ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ  حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، إِسْْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ لَا يُحْتَجُّ  

 . مِنْ قَ وْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ذكََرَ الْفَرَّاءُ أَنَّ الْفَرْسَخَ فاَرسِِي  مُعَرَّبٌ، وَهُوَ ثَلَاثةَُ أمَْيَالٍ، وَالْمِيلُ  (:  567/ 2ابن حجر في الفتح )قال    )33(

الْبَصَرِ مِنَ   مَدِ   تَ هَى  مُن ْ جَزَمَ    ،الْأَرْضِ  وَبِذَلِكَ  إِدْراَكُهُ،  يَ فْنَى  حَتََّّ  الْأَرْضِ  وَجْهِ  عَلَى  عَنْهُ  يَْيِلُ  الْبَصَرَ  لِأَنَّ 
 . الْجوَْهَريُِّ 
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وَيَ قْصُرُ    ،وَقَدْ يَطوُلُ سَفَرُ بَ عْضِهِمْ لبُِطْءِ حَركََتِهِ   ،وَقَدْ يَكُونُ في الْمَسَافَةِ صُعُودٌ 
لِسُرْعَةِ حَركََتِهِ  بَ عْضِهِمْ  نَ فْسُ    .سَفَرُ  نَ فْسُ السَّفَرِ لَا  الْمُوجِبُ هُوَ  وَالسَّبَبُ 

 مِسَاحَةِ الْأَرْضِ.
النَّبِِ    في كَلَامِ  بِالْأَزْمِنَةِ   وَالْمَوْجُودُ  الْأَرْضِ  تَ قْدِيرِ  في   ، (34)وَالصَّحَابةَِ 

الْحوَْضِ  في  شَهْرٌ "  كَقَوْلهِِ  وَعَرْضُهُ  شَهْرٌ  السَّمَاءِ "  وَقَ وْلهِِ   (35)"طوُلهُُ  بَيَْْ 
إحْدَى أَوْ اثْـنـَتَانِ أَوْ ثَلََثٌ "  وَفي حَدِيثٍ آخَرَ   (36)"وَالْأَرْضِ خََْسُمِائَةِ سَنَةٍ 

سَنَة   عُونَ  الْأَوَّلُ   (37) " وَسَبـْ الْمُعْتَادِ   :فَقِيلَ  وَالْأقَْدَامِ   ،بِالسَّيْرِ  بِلِ  الْإِ  . سَيْرُ 
وكََذَلِكَ   سَيْرُ الْبَريِدِ؛ فإَِنَّهُ في الْعَادَةِ يُ قْطَعُ بقَِدْرِ الْمُعْتَادِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.:وَالثَّانِ 

هُ بثَِمَانيَِةِ وَأرَْبعَِيَن   .(38)الصَّحَابةَُ يَ قُولُونَ يَ وْمٌ تََم  وَيَ وْمَانِ  وَلِهذََا قاَلَ مَنْ حَدَّ
بِلِ وَالْأقَْدَامِ   ،مَسِيرةَُ يَ وْمَيْنِ قاَصِدِينَ :  مِيلًا   .لَكِنَّ هَذَا لَا دَليِلَ عَلَيْهِ   .بِسَيْرِ الْإِ

 

وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اِلله مَسِيرةََ شَهْرٍ    ،بَابُ الْْرُُوجِ في طلََبِ الْعِلْمِ البخاري في صحيحه:    مثال: قال  )34(
 .إِلَى عَبْدِ اِلله بْنِ أنَُ يْسٍ في حَدِيثٍ وَاحِدٍ 

( ومسلم  6579رواه البخاري )  " ...  حَوْضِي مَسِيةَُ شَهْرٍ : "صلى الله عليه وسلم  قاَلَ النَّبُِّ :  عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْروٍ قاَلَ   )35(
(27-2292  .) 
عباس  ال. عن أربعة من الصحابة:  (3298)الترمذي  (  4723أبو داود )و (  1770أحمد )رواه الإمام    )36(

 .   ( 4075)   وأبو ذر عند البزاروأبي هريرة، وأبي سعيد الْدري، بن عبدالمطلب، 
الْمُطَّلِبِ،  )37( عَبْدِ  بْنِ  الْعَبَّاسِ  مَا بَيَْْ  : "  قاَلَ   عَنِ  بُـعْدُ  تَدْرُونَ مَا  وَالْأَرْضِ؟هَلْ  قاَلوُا: لَا  "  السَّمَاءِ 

عُونَ سَنَة ، ثَُّ السَّمَاءُ فَـوْقَـهَا كَذَ : " قاَلَ   نَدْريِ، نـَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ أَوِ اثْـنـَتَانِ أَوْ ثَلََثٌ وَسَبـْ "  لِكَ إِنَّ بُـعْدَ مَا بَـيـْ
 ضعفه الألبان في السنن.   .( 193ابن ماجه )( و 3320( والترمذي ) 4723رواه أبو داود )

لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ  : "قاَلَ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، ( بسنده  9741مثل ما رواه الإمام أحمد )  )38(
 ". مَسِيةََ يَـوْمٍ تََمٍ ، إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ 
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فَ نَ قُولُ  اللُّغَةِ :  وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ  في  حَد   لَهُ  ليَْسَ  اسْمٍ  الشَّرعِْ   ؛كُلُّ  في   ،وَلَا 
السَّفَرُ الَّذِي   فَ هُوَ   ؛فَمَا كَانَ سَفَرًا في عُرْفِ النَّاسِ   ،فاَلْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ 
 . عَلَّقَ بهِِ الشَّارعُِ الْحكُْمَ 

الْمَسَافَةَ برَيِدٌ  وَهَذَا سَفَرٌ   ، وَذَلِكَ مِثْلُ سَفَرِ أهَْلِ مَكَّةَ إلَى عَرَفَةَ؛ فإَِنَّ هَذِهِ 
بِلِ   ؛هُوَ نِصْفُ يَ وْمٍ   :ثَ بَتَ فِيهِ جَوَازُ الْقَصْرِ وَالْجمَْعِ بِالسُّنَّةِ؛ وَالْبَريِدُ  بِسَيْرِ الْإِ

لَتَيْنِ   .وَالْأقَْدَامِ  وَليَ ْ يَ وْمَيْنِ  مَسَافَةِ  ربُعُُ  مَسَافَةَ   ،وَهُوَ  يُسَمَّى  قَدْ  الَّذِي  وَهُوَ 
هَا أَنْ يَ رْجِعَ مِنْ يَ وْمِهِ  ،الْقَصْرِ   .وَهُوَ الَّذِي يُْْكِنُ الذَّاهِبُ إليَ ْ

فَ قَدْ :  بِالْمِسَاحَةِ   إنْ كَانَتْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ مَحْدُودَةً   ،وَأمََّا مَا دُونَ هَذِهِ الْمَسَافَةِ 
مِيلٍ  في  يَ قْصُرُ  قاَلَ .  قِيلَ  أنََّهُ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنْ  سَافَـرْتُ :  وَرُوِيَ   ؛ مِيلَ    لَوْ 

دْ أَحَدًا يَ قْصُرُ في أقََلَّ مِنْ مِيلٍ :  قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ .  (39)لَقَصَرْتُ  وَوُجِدَ    .(40)لََْ نََِ
 . ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرهُُ يَ قْصُرُونَ في هَذَا الْقَدْرِ 

ا دْ   .ات بَِاعًا للِسُّنَّةِ الْمُطْلَقَةِ   ،فَ قُلْنَا بِذَلِكَ  ،وَلََْ يحُِدَّ الشَّارعُِ في السَّفَرِ حَدًّ وَلََْ نََِ
فإَِذَا    . وَليَْسَ هَذَا إجْماَعًا  ،أَحَدًا يَ قْصُرُ بماَ دُونَ الْمِيلِ. وَلَكِنْ هُوَ عَلَى أَصْلِهِ 

لََْ يَضُرَّهُ أَنْ لَا يَ عْرِفَ أَحَدًا ذَهَبَ   ،كَانَ ظاَهِرُ النَّصِ  يَ تَ نَاوَلُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
 

عْتُ جَبَ لَةَ بْنَ سُحَيْمٍ،  )39(  . لَوْ خَرَجْتُ مِيلَ  قَصَرْتُ الصَّلََةَ :  عُمَرَ يَ قُولُ سَِْعْتُ ابْنِ  قاَلَ الث َّوْريُِّ: سَِْ
قال عن  (  4/386وفي )  .جَبـَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ تََبِعٌ ثقَِةٌ مَشْهُورٌ   :قال و   (3/199أورده ابن حزم في المحلى )

 وصحح إسناده.  (2/567الفتح )ابنُ حجر في وأورده . كالشمسسنده:  
ينِ  ( بلفظ:  4/388المحلى لابن حزم )  )40( الْعِلْمِ بِالدِ  أَهْلِ  أَحَدٍ مِنْ  الْمِيلِ قَ وْلًا عَنْ  دْ في أقََلَّ مِنْ  وَلََْ نََِ

 . وَاللُّغَةِ 
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 إليَْهِ كَعَادَتهِِ في أمَْثاَلهِِ. 
 أنََّهُ لَا يَ قْصُرُ في أقََلَّ مِنْ ذَلِكَ.  ؛فَ لَيْسَ في قَ وْلِ ابْنِ عُمَرَ  :وَأيَْضًا
فإَِمَّا   .(41) فَ قَدْ ثَ بَتَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ كَانَ لَا يَ قْصُرُ في يَ وْمٍ أَوْ يَ وْمَيْنِ   :وَأيَْضًا

 .أَوْ تَُْمَلَ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ  ،أَنْ تَ تَ عَارَضَ أقَْ وَالهُُ 
 :وَالْكَلَامُ في مَقَامَيْنِ 

 : الْمَقَامُ الْأَوَّلُ 
ليَْسَتْ   :وَأمََّا إذَا قِيلَ   .يَ قْصُرُ   مِثْلَ سَفَرِ أَهْلِ مَكَّةَ إلَى عَرَفاَتٍ أَنَّ مَنْ سَافَ رَ  

فَمَنْ سَافَ رَ مَا يُسَمَّى سَفَرًا قَصَرَ   .بَلْ الِاعْتِبَارُ بماَ هُوَ سَفَرٌ   ،مَحْدُودَةً بِالْمَسَافَةِ 
 وَإِلاَّ فَلَا. 

أمَْيَالًا   ،يََْرجُُ بهِِ لِكَشْفِ أمَْرٍ   ؛وَقَدْ يَ ركَْبُ الرَّجُلُ فَ رْسَخًا الْمَسَافَةُ   ،وَتَكُونُ 
وَقَدْ يَكُونُ غَيْرهُُ في مِثْلِ    .وَلَا يُسَمَّى مُسَافِرًا  ،وَيَ رْجِعُ في سَاعَةٍ أَوْ سَاعَتَيْنِ 

بِلِ وَالْأقَْدَامِ   ،تلِْكَ الْمَسَافَةِ مُسَافِرًا سَيْراً لَا يَ رْجِعُ فِيهِ ذَلِكَ   ؛بَِِنْ يَسِيَر عَلَى الْإِ
ليِلُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ   :الْيَ وْمَ إلَى مَكَانهِِ. وَالدَّ

 ؛الْمُت َّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ أهَْلِ الْحدَِيثِ   ؛أنََّهُ قَدْ ثَ بَتَ بِالن َّقْلِ الصَّحِيحِ :  أَحَدُهَا
ةِ الْوَدَاعِ   أَنَّ النَّبَِّ   مِ   ،كَانَ يَ قْصُرُ الصَّلَاةَ بعَِرَفَةَ وَمُزْدَلفَِةَ   ،في حِجَّ وَفي أَياَّ

 

عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ نََفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنََّهُ كَانَ  ( بسنده  2635ذكره البيهقي في كتاب الْلافيات )  )41(
، فَ لَمْ يَكُنْ يَ قْصُرُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا خَرجََ إِلَى خَيْبَرَ قَصَرَ    يسَُافِرُ  الصَّلَاةَ، وَذَلِكَ  مَسِيرةََ الْيَ وْمِ وَالْيَ وْمَيْنِ

مٍ   . مَسِيرةَُ ثَلَاثةَِ أَياَّ
 . جُّ بهِِ فَ هَذَا ضَعِيفٌ، وَلَا نَتْركُُ روَِايةََ الْأئَِمَّةِ عَنْ نََفِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِروَِايةَِ خُصَيْفٍ الَّذِي لَا يُحْتَ قال البيهقي: 
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 ،وكََانَ يُصَلِ ي خَلْفَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ   ،(43) وكََذَلِكَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ بَ عْدَهُ   .(42)مِنًى 
أَنَّ   ؛وَلَا نَ قَلَ أَحَدٌ لَا بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ  .وَلََْ يََمُْرُوهُمْ بإِِتْماَمِ الصَّلَاةِ 

لَمَّا صَلَّى بِالْمُسْلِمِيَن ببَِطْنِ عرنة الظُّهْرَ ركَْعَتَيْنِ  -  قاَلَ لِأَهْلِ مَكَّةَ   النَّبَِّ  
يَا أَهْلَ مَكَّةَ أتمُّوا صَلَاتَكُمْ. وَلَا أمََرَهُمْ بتَِأْخِيِر   -ثُمَّ الْعَصْرَ ركَْعَتَيْنِ ،  قَصْرًا وَجَمْعًا

وَلَا نَ قَلَ أَحَدٌ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الحَْجِيجِ لَا أَهْلَ مَكَّةَ وَلَا غَيْرهَُمْ    ،صَلَاةِ الْعَصْرِ 
النَّبِِ    خَلْفَ  الْمُسْلِمِينَ   ،صَلَّى  بِجُمْهُورِ  صَلَّى  مَا  أَنَّ    .خِلَافَ  نَ قَلَ  أَوْ 

فإَِنََّ قَ وْمٌ   ،أتمُّوا صَلَاتَكُمْ   ،يَا أهَْلَ مَكَّةَ :  رَ قاَلَ في هَذَا الْيَ وْمِ أَوْ عُمَ   النَّبَِّ  
اَ نقُِلَ أَنَّ   ،فَ قَدْ غَلِطَ .  سَفْرٌ  لِأَهْلِ   ؛جَوْفِ مَكَّةَ قاَلَ هَذَا في    النَّبَِّ    وَإِنََّّ

 

أَقاَمَ فَصَلَّى  :  في صِفِ ة حجَّةِ النبِ       جابِرٍ  حديثُ (  1218-147روى مسلم )  )42( ثَُّ أَذَّنَ. ثَُّ 
نـَهُمَا   ئ االظُّهْرَ. ثَُّ أَقاَمَ فَصَلَّى الْعَصْرَ. وَلََْ يُصَلِ  بَـيـْ حَتََّّ أتََى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِِاَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ  ...    شَيـْ

ئ ا نـَهُمَا شَيـْ ، وَلََْ يُسَبِ حْ بَـيـْ  .بَِِذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقاَمَتَيِْْ
مِنَ   صلى الله عليه وسلم النَّبِ ِ خَرَجْنَا مَعَ  :  قاَلَ   عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ؛بسندهما  (  963-15( ومسلم ) 1081وروى البخاري )

، حَتََّّ رجََعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، ئًا؟  :قُ لْتُ  الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِ ي ركَْعَتَيِْْ ركَْعَتَيِْْ :  قاَلَ  أقََمْتُمْ بمكََّةَ شَي ْ
 . أَقَمْنَا بِِاَ عَشْر ا 

    صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِ ِ :  قاَلَ     عَبْدِ اللهِ  عَنْ ( بسندهما  964-17)   ومسلم(  1082روى البخاري )  )43(
 . بِِنً  ركَْعَتَيِْْ، وَأَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْر ا مِنْ إِمَارتَهِِ ثَُّ أَتََّهَا 

صَلَّى بنَِا عُثْمَانُ  :  يزَيِدَ يَ قُولُ   الرَّحْمَنِ بْنِ   عَبْدِ عَنْ    ابسندهم  ( 965-19مسلم ) و   ( 1084البخاري )  روىو 
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ :  ثُمَّ قاَلَ   فاَسْتَرجَْعَ،    بمِنًى أرَْبَعَ ركََعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لعَِبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ    بْنُ عَفَّانَ 

بَكْرٍ     اللِ  أَبِ  مَعَ  وَصَلَّيْتُ   ، ركَْعَتَيِْْ الْخطََّابِ     بِِنً   بْنِ  عُمَرَ  مَعَ  وَصَلَّيْتُ  ركَْعَتَيِْْ،  بِِنً      بِِنً  
لَتَانِ  ، فَـلَيْتَ حَظِ ي مِنْ أَرْبَعِ ركََعَاتٍ ركَْعَتَانِ مُتـَقَبـَّ  . ركَْعَتَيِْْ
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ةَ عَامَ الْفَتْحِ  قاَلَهُ لِأَهْلِ مَكَّةَ لَمَّا   ؛وَقَدْ ثَ بَتَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ   .(44) مَكَّ
 .(45)صَلَّى في جَوْفِ مَكَّةَ 

وَفَ عَلُوا ذَلِكَ   ،قاَمُوا فأََتَمُّوا وَصَلَّوْا أرَْبَ عًا  ؛أنََّهُ لَوْ كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ   :وَمِنْ الْمَعْلُومِ 
مِنًى  مَ  أَياَّ وَبمِِنًى  وَمُزْدَلفَِةَ  نَ قْلِهِ   ،بعَِرَفَةَ  عَلَى  وَاعِي  وَالدَّ الهِْمَمُ  تَ تَ وَف َّرُ  ممَّا  لَكَانَ 

فَصَلَّوْهَا    ،ثُمَّ قاَمُوا دُونَ سَائرِِ الْحُجَّاجِ   ،بِالضَّرُورةَِ؛ بَلْ لَوْ أَخَّرُوا صَلَاةَ الْعَصْرِ 
 . دُونَ سَائرِِ الْمُسْلِمِينَ  ،فَكَيْفَ إذَا أتََمُّوا الظُّهْرَ أرَْبَ عًا ،لنَُقِلَ ذَلِكَ  ،قَصْرًا

مُْ إذَا أَخَذُوا في إتْماَمِ الظُّهْرِ   :وَأيَْضًا لَكَانَ   ، قَدْ شَرعََ في الْعَصْرِ   وَالنَّبُِّ    ، فإَِنََّّ
تَظِرَهُمْ  يَ ن ْ أَنْ  الْقِيَامَ   ،إمَّا  الْعَصْرِ   ،فَ يُطِيلَ  بَ عْضُ  مَعَهُ  يَ فُوتََمُْ  أَنْ  بَلْ    ؛ وَإِمَّا 

 !! أَكْثَ رُهَا؛ فَكَيْفَ إذَا كَانوُا يتُِمُّونَ الصَّلَوَاتِ 
 ؛مَعَهُ إنَّ أَهْلَ مَكَّةَ جَمَعُوا  :  وَهُوَ عَلَى مَنْ يَ قُولُ   ؛وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى كُلِ  أَحَدٍ 

هَلْ يَ قْصُرُونَ وَيَجْمَعُونَ بعَِرَفَةَ؟   :أَظْهَرُ. وَذَلِكَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ تَ نَازَعُوا في أهَْلِ مَكَّةَ 
 : عَلَى ثَلَاثةَِ أقَْ وَالٍ 

 ؛وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِي ِ .  لَا يَ قْصُرُونَ وَلَا يَجْمَعُونَ   :فَقِيلَ 

 

)44(   ،   عَشْرَةَ   ثََاَنِ   بمكََّةَ   فأَقَاَمَ   ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ   ،غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَِّّ  :  قاَلَ   عَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْنٍ
لَةً،  ،   إِلاَّ   يُصَلِ ي  لَا   ليَ ْ (  19878رواه الإمام أحمد )   ". يََّ أَهْلَ الْبـَلَدِ، صَلُّوا أَرْبَـع ا فإَِنََّ قَـوْمٌ سَفْرٌ : "وَيَ قُولُ  ركَْعَتَيْنِ

 ( واللفظ له. 1229وأبو داود )
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْْطََّابِ  ( بسنده  202في الموطأ برواية يحيى )روى الإمام مالك   )45(

ثُمَّ صَلَّى  .  يََّ أَهْلَ مَكَّةَ أَتَُّوا صَلََتَكُمْ فإَِنََّ قَـوْمٌ سَفْرٌ :  فَ قَالَ .  لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، صَلَّى بِهِمْ ركَْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ 
ئًا لُغْنَا أنََّهُ قاَلَ لَهمُْ شَي ْ  (. 8/92صحح إسناده النووي في المجموع ).  عُمَرُ بْنُ الَْْطَّابِ ركَْعَتَيْنِ بمِنًى، وَلََْ يَ ب ْ
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" الْفُصُولِ "  وَابْنِ عَقِيلٍ في "  الْمُجَرَّدِ "  كَالْقَاضِي في   وَطاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ 
 . لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مُعَلَّقٌ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ؛ وَهَذَا قَصِيرٌ 

يَ قْصُرُونَ :  وَالثَّانِ  وَلَا  يَجْمَعُونَ  مُْ  حَنِيفَةَ   .أَنََّّ أَبي  مَذْهَبُ  مِنْ   ؛وَهَذَا  وَطاَئفَِةٍ 
تُ وَافِقُ هَذَا؛    وَالْمَن ْقُولَاتُ عَنْ أَحْمَدَ   ،وَمِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِي ِ   ؛ أَصْحَابِ أَحْمَدَ 

مُْ لَا يَ قْصُرُونَ   ؛فإَِنَّهُ أَجَابَ في غَيْرِ مَوْضِعٍ  وَهَذَا    .لَا يَجْمَعُونَ :  وَلََْ يَ قُلْ .  بِِنََّّ
 . وَأَحْسَنَ في ذَلِكَ  ؛(46)هُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ أبَوُ مُحَمَّدٍ المقدسي في الْجمَْعِ 

مُْ يَجْمَعُونَ وَيَ قْصُرُونَ :  وَالثَّالِثُ   ؛وَإِسْحَاقَ بْنِ راَهَوَيْه  ؛وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ   .أَنََّّ
طاَوُوسٍ  قَ وْلُ  نَة   ؛وَهُوَ  عُيَ ي ْ السَّلَفِ   وَغَيْرهِِماَ  ؛وَابْنِ  مِنْ   ؛مِنْ  طاَئفَِةٍ  وَقَ وْلُ 

أَحْمَدَ  في   أَصْحَابِ  الَْْطَّابِ  الْْمَْسِ "  وَالشَّافِعِيِ  كَأَبي  وَهُوَ  (  47) "الْعِبَادَاتِ 
؛ فإَِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ  وَغَيْرهُُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ   ؛الَّذِي رَجَّحَهُ أبَوُ مُحَمَّدٍ المقدسي

بعَِرَفَةَ  للِْمَكِ يِ   الْجمَْعَ  رَجَّحُوا  مُحَمَّدٍ:  ؛  الْقَصْرُ   وَأمََّا  .(48) وَمُوَافِقِيهِ  أبَوُ  فَ قَالَ 
مُسَافِرٍ  لِكُلِ   الْقَصْرَ  أَبَاحَ  مَنْ  مَعَ  ةُ  عَلَى   ؛الْحجَُّ جْماَعُ  الْإِ عَقِدَ  يَ ن ْ أَنْ  إلاَّ 

 .(49)خِلَافِهِ 

جْماَعَ لََْ   عَقِدْ عَلَى خِلَافِهِ وَالْمَعْلُومُ أَنَّ الْإِ عُلَمَاءِ   ،يَ ن ْ اخْتِيَارُ طاَئفَِةٍ مِنْ  وَهُوَ 
أَحْمَدَ  برَيِدٍ ،  أَصْحَابِ  مَسِيرةَِ  في  الصَّلَاةَ  يَ قْصُرُ  بَ عْضُهُمْ  هُوَ    ،كَانَ  وَهَذَا 

 

 (. 152و  3/132انظر: المغنى لابن قدامة ) )46(
 (. 263)ص:   انظر: شرح العبادات الْمس لليعقوبي )47(
 (. 5/265انظر: المغني لابن قدامة ) )48(
 (. 3/109انظر: المغني لابن قدامة ) )49(
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بِِِلَافِهِ  الْقَوْلُ  يَجُوزُ  لَا  الَّذِي  مَنْ   ؛الصَّوَابُ  فإَِنَّ  وَتَدَب َّرَهَا.  السُّنَّةَ   َ تَ بَينَّ لِمَنْ 
عَلِمَ عِلْمًا يقَِينًا أَنَّ الَّذِينَ كَانوُا    ؛تََمََّلَ الْأَحَادِيثَ في حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَسِيَاقَ هَا

ةَ وَغَيْرهِِمْ   مَعَ النَّبِِ    وَلََْ يَ فْعَلُوا    ،صَلَّوْا بِصَلَاتهِِ قَصْرًا وَجَمْعًا  ؛مِنْ أهَْلِ مَكَّ
قُلْ أَحَدٌ قَطُّ عَنْ النَّبِِ    مُزْدَلفَِةَ   لَا بعَِرَفَةَ وَلَا -أنََّهُ قاَلَ    خِلَافَ ذَلِكَ. وَلََْ يَ ن ْ

اَ نقُِلَ أنََّهُ قاَلَ ذَلِكَ .  سَفْرٌ   أتمُّوا صَلَاتَكُمْ فإَِنََّ قَ وْمٌ   ،يَا أهَْلَ مَكَّةَ   -وَلَا مِنًى  وَإِنََّّ
 ،وَقَ وْلهُُ ذَلِكَ في دَاخِلِ مَكَّةَ   ؛(50) كَمَا رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ عَنْهُ   ،في نَ فْسِ مَكَّةَ 

 دُونَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلفَِةَ وَمِنًى دَليِلٌ عَلَى الْفَرْقِ. 
يََّ أَهْلَ مَكَّةَ :  عَنْ عُمَرَ أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ بمِنًى   ،وَقَدْ رُوِيَ مِنْ جِهَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ 

فاَلْجمَْعُ بَيْنَ    ؛وَليَْسَ لَهُ إسْنَادٌ. وَإِذَا ثَ بَتَ ذَلِكَ .  أَتَُّوا صَلََتَكُمْ فإَِنََّ قَـوْمٌ سَفْرٌ 
النُّسُكِ   ؛الصَّلَاتَيْنِ  لِأَجْلِ  إنَّهُ  يُ قَالُ  مِنْ   ،قَدْ  وَطاَئفَِةٌ  الْحنََفِيَّةُ  تَ قُولهُُ  كَمَا 

وَلََْ  . وَهُوَ مُقْتَضَى نَصِ هِ؛أَصْحَابِ أَحْمَدَ  فإَِنَّهُ يَْنَْعُ الْمَكِ يَّ مِنْ الْقَصْرِ بعَِرَفَةَ 
الْجمَْعِ  مِنْ  الْمُسَافِرِ   .يَْنَْ عْهُ  جَمْعِ  في  الطَّوِيلِ كَالْقَصْرِ  :  وَقاَلَ  في  يََْمَعُ  إنَّهُ 

 فَفِيهِ قَ وْلَانِ: ،وَإِذَا قِيلَ: الْجمَْعُ لِأَجْلِ النُّسُكِ  .(51)عِنْدَهُ 
 .كَمَا تَ قُولهُُ الْحنََفِيَّةُ   ،أَحَدُهُماَ: لَا يَجْمَعُ إلاَّ بعَِرَفَةَ وَمُزْدَلفَِةَ 

الْمُقْتَضِيَةِ للِْجَمْعِ :  وَالثَّانِ  يَكُنْ   ؛ أنََّهُ يَجْمَعُ لغَِيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ  لََْ  وَإِنْ 
لِأَنَّ ذَلِكَ :  وَقَدْ يُ قَالُ .  وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّلَاثةَِ: مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِ  وَأَحْمَدَ   .سَفَرًا

 

 سبق بيانه.  )50(
 (. 3/132انظر: المغني لابن قدامة ) )51(
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كَمَا قاَلَ هَذَا وَهَذَا بَ عْضُ   ،وَهُوَ يَجُوزُ الْجمَْعُ في السَّفَرِ الْقَصِيرِ   ،سَفَرٌ قَصِيرٌ 
 . فإَِنَّ الْجمَْعَ لَا يََْتَصُّ بِالسَّفَرِ   . الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِ  وَأَحْمَدَ 

تِهِ إلاَّ بعَِرَفَةَ وَمُزْدَلفَِةَ  لََْ  وَالنَّبُِّ   وَلَا في ذَهَابهِِ  ،وَلََْ يَجْمَعْ بمِنًى  ،يَجْمَعُ في حَجَّ
تَ بُوكَ   ،وَإِيَابهِِ  غَزْوَةِ  ذَلِكَ في  قَ بْلَ  جَمَعَ  يَجْمَعْ    :وَالصَّحِيحُ   .(52)وَلَكِنْ  لََْ  أنََّهُ 

السَّفَرِ  لِمُجَرَّدِ  للِسَّفَرِ؛  ،بعَِرَفَةَ  قَصَرَ  عَنْ  كَمَا  الْوُقُوفِ  بِاتِ صَالِ  بَلْ لِاشْتِغَالهِِ 
وَجَمْعُ    ،وكََانَ جَمْعُ عَرَفَةَ لِأَجْلِ الْعِبَادَةِ   ،وَلِاشْتِغَالهِِ بِالْمَسِيِر إلَى مُزْدَلفَِةَ   ، الن ُّزُولِ 

وكََذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ    .وَهُوَ سَيْرهُُ إلَى مُزْدَلفَِةَ   ؛مُزْدَلفَِةَ لِأَجْلِ السَّيْرِ الَّذِي جَدَّ فِيهِ 
سَفَرهِِ  السَّيْرُ :  في  بهِِ  جَدَّ  إذَا  الثَّانيَِةِ   ؛كَانَ  وَقْتِ  إلَى  الْأُولَى  يَ نْزلُِ   ؛أَخَّرَ  ثُمَّ 

يعًا  . ةَ فَ لِ دَ زْ كَمَا فَ عَلَ بمُِ   ؛(53)فَ يُصَلِ يهِمَا جمَِ

هُنَاكَ  جَمَعَهُ  الَّذِي  الْجمَْعُ  بَلْ  الْقِيَاسِ؛  عَنْ  خَارجٌِ  هُوَ  مَا  شَريِعَتِهِ  وَليَْسَ في 
يُ فْعَلَ   أَنْ  يَ قُولَ   ،نَظِيرهُُ يُشْرعَُ  وَلَكِنْ أبَوُ حَنِيفَةَ  يَ قُولهُُ الْأَكْثَ رُونَ؛  هُوَ    :كَمَا 

وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ إذَا لََْ تَكُنْ لفَِوَاتِ شَرْطٍ أَوْ    .خَارجٌِ عَنْ الْقِيَاسِ 
 

ثَ نَا عَامِرُ بْنُ وَاثلَِةَ أبَوُ الطُّفَيْلِ ( بسنده  706-53روى مسلم )  )52( ثَ نَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ،  حَدَّ جَََعَ  :  قاَلَ   ؛ حَدَّ
  مَا حَملََهُ عَلَى:  فَ قُلْتُ   ،قاَلَ .  في غَزْوَةِ تَـبُوكَ بَيَْْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَبَيَْْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ   رَسُولُ اللََِّّ  

ثَ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ ( 705-51. ومثله )أَراَدَ أَنْ لَا يُُْرجَِ أمَُّتَهُ :  فَ قَالَ  ، قاَلَ  ذَلِكَ؟ ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. حَدَّ  .. حَدَّ
إِذَا ارْتَََلَ قَـبْلَ أَنْ تزَيِغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ   صلى الله عليه وسلم  كَانَ رَسُولُ اللِ :  قاَلَ   أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  عَنْ   )53(

نـَهُمَا، فإَِنْ زاَغَتِ الشَّمْسُ قَـبْلَ أَنْ   . رواه البخاري  يَـرْتََِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثَُّ ركَِبَ الْعَصْرِ، ثَُّ نَـزَلَ فَجَمَعَ بَـيـْ
 (. 704-46ومسلم )( 1112)

( مسلم  رواية  فَـيَجْمَعُ  (:  704-48وفي  الْعَصْرِ.  وَقْتِ  أَوَّلِ  إِلَى  الظُّهْرَ  رُ  يُـؤَخِ  السَّفَرُ،  عَلَيْهِ  عَجِلَ  إِذَا 
رُ الْمَغْرِبَ حَتََّّ  نـَهُمَا. وَيُـؤَخِ  نـَهَا وَبَيَْْ الْعِشَاءِ، حِيَْ يغَِيبُ الشَّفَقُ بَـيـْ  . يََْمَعَ بَـيـْ
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وَليَْسَ فِيمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ اخْتِلَافٌ وَلَا    ،وُجُودِ مَانِعٍ دَلَّ عَلَى فَسَادِهَا
 وَالْحكُْمُ إذَا ثَ بَتَ بعِِلَّةٍ ثَ بَتَ بنَِظِيرهَِا. .تَ نَاقُضٌ؛ بَلْ حُكْمُ الشَّيْءِ حُكْمُ مِثْلِهِ 

وَلَا  ؛وَلَا تَ عَلُّقَ لَا بِالنُّسُكِ  ،فَلَا ريَْبَ أنََّهُ مِنْ خَصَائِصِ السَّفَرِ " الْقَصْرُ " وَأمََّا
ةَ بعَِرَفَةَ وَغَيْرهَِا مُْ بِسَفَرِ  ؛مُسَو غَِ لقَِصْرِ أهَْلِ مَكَّ  . إلاَّ أَنََّّ

  وَذكََرَهُ الأزرقي في  ،كَمَا ذكََرَهُ الَّذِينَ مَسَحُوا ذَلِكَ   ،وَعَرَفَةُ عَنْ الْمَسْجِدِ برَيِدٌ 
  ؛وَهُمْ لَمَّا رَجَعُوا إلَى مِنًى   .قَدْرهُُ برَيِدٌ   ،فَ هَذَا قَصْرٌ في سَفَرٍ   (54) " أَخْبَارِ مَكَّةَ "

اَ كَانَ غَايةَُ قَصْدِهِمْ  ،كَانوُا في الرُّجُوعِ مِنْ السَّفَرِ   . برَيِدًا وَإِنََّّ
وَبَيْنَ سَفَرِ سَائرِِ الْمُسْلِمِيَن إلَى قَدْرِ   ،وَأَيُّ فَ رْقٍ بَيْنَ سَفَرِ أَهْلِ مَكَّةَ إلَى عَرَفَةَ 

ُ لََْ يُ رَخِ صْ في الصَّلَاةِ ركَْعَتَيْنِ إلاَّ لِمُسَافِرِ   ؟ذَلِكَ مِنْ بِلَادِهِمْ  مُْ   .وَاَللَّّ فَ عُلِمَ أَنََّّ
كَمَا قاَلَ النَّبُِّ    ؛فإَِنَّهُ يُصَلِ ي أرَْبَ عًا  ،وَالْمُقِيمُ إذَا اقْ تَدَى بمسَُافِرٍ   .كَانوُا مُسَافِريِنَ 

   َوَهَذَا مَذْهَبُ الْأئَِمَّةِ "  أَتَُّوا صَلََتَكُمْ فإَِنََّ قَـوْمٌ سَفْرٌ : "لِأَهْلِ مَكَّةَ في مَكَّة
 .ذْهَبِ مَالِكٍ نزَِاعٌ وَلَكِنْ في مَ  .وَغَيْرهِِمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ  ؛الْأَرْبَ عَةِ 

ليِلُ الثَّانِ  تََرةًَ ،  أنََّهُ قَدْ نََّىَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأةَُ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ :  الدَّ
رُ. وَتََرةًَ يطُْلِقُ  فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ   .برَيِدٌ  :. وَأقََلُّ مَا رُوِيَ في الت َّقْدِيرِ (55)يُ قَدِ 

مَ تَكُونُ سَفَرًا  ، وَالْيَ وْمَيْنِ تَكُونُ سَفَرًا  ،الْبَريِدَ يَكُونُ سَفَرًا. كَمَا أَنَّ الثَّلَاثةََ الْأَياَّ

 

مَامِ بعَِرَفَةَ  (: 2/190الأزرقي في أخبار مكة )أبو الوليد قال  )54( فِيمَا بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ، وَبَيْنَ مَوْقِفِ الْإِ
 . برَيِدٌ 

 سبق بيانه.  )55(
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وَالْيَ وْمَ يَكُونُ سَفَرًا. هَذِهِ الْأَحَادِيثُ ليَْسَ لَهاَ مَفْهُومٌ؛ بَلْ نََّىَ عَنْ هَذَا وَهَذَا  
 . وَهَذَا

ليِلُ الثَّالِثُ  هُ الشَّارعُِ :  الدَّ فَ رَجَعَ فِيهِ   ،وَليَْسَ لهَُ حَد  في اللُّغَةِ   ،أَنَّ السَّفَرَ لََْ يَحُدَّ
وَالْمُسَافِرُ   .فَ هُوَ سَفَرٌ   ؛فَمَا كَانَ عِنْدَهُمْ سَفَرًا  ،إلَى مَا يَ عْرفِهُُ النَّاسُ وَيَ عْتَادُونهَُ 

يَذْهَبُ   ؛(56)وَأقََلُّ ذَلِكَ مَرْحَلَةٌ   ؛وَيَ عُودَ إلَى وَطنَِهِ   ؛يرُيِدُ أَنْ يَذْهَبَ إلَى مَقْصِدِهِ 
 .وَهَذَا هُوَ الْبَريِدُ  .في نِصْفِهَا وَيَ رْجِعُ في نِصْفِهَا

كِتَابَ الْقَاضِي إلَى  "وَ   (57)"الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ "  بِهذَِهِ الْمَسَافَةِ وَقَدْ حَدُّوا  

 

وَالْجمَْعُ    . وَالْمَرْحَلَةُ الْمَسَافَةُ الَّتِي يَ قْطَعُهَا الْمُسَافِرُ في نََْوِ يَ وْمٍ (:  1/222قال الفيومي في مصباح المنير )  )56(
 . الْمَراَحِلُ 

لَةٍ بِسَيْرِ الأثَْ قَال وَ  اَ: سَيْرُ يَ وْمٍ أَوْ ليَ ْ لَةَ بِالِاعْتِدَال   .عَرَّفَ هَا الْفُقَهَاءُ بَِِنََّّ أَيْ أَلاَّ يَكُونَ    ،وَقَ يَّدَ الْجمُْهُورُ الْيَ وْمَ أَوِ اللَّي ْ
مِ أَوِ اللَّيَالِِ الطَّوِيلَةِ أَوِ الْقَصِيرةَِ   . وَيُ عْتَبَرُ مَعَ الِاعْتِدَال زَمَنَ صَلَاةٍ وَأَكْلٍ وَنََْوهِِ  ، مِنَ الَأياَّ

مِ السَّنَةِ وَبِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ  مَُا مِنْ أقَْصَرِ أَياَّ لَةَ بِِنََّّ    مَعَ الِاسْتراَحَةِ الْمُعْتَادَةِ وَقَ يَّدَ الْحنََفِيَّةُ الْيَ وْمَ أَوِ اللَّي ْ
وشرح  (  1/651)  والشرح الصغير (  527،  1/526)  وحاشية ابن عابدين(  266/ 1)  مغني المحتاجانظر:  

 (. 1/275)  منتهى الإرادات 
 . الشهادة على الشهادة هي النيابة عن الغير في تَمل الشهادة وأدائها )57(

أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أن أشهد أن فلان بن فلان أقر    ؛ وصفة الإشهاد
 عندي بكذا وأشهدن على نفسه. 

  ولا يقصد به المال. جائزة وصحيحة بلا خلاف. في حق الآدميين، واختلفوا في الحدود، ومما ليس مالًا  وهي  
وذكروا من الشروط: تعذر شهود الأصل بغيبة مسافة القصر. وقيل: إلى مسافة لا تتسع للذهاب والعود في  

 نفس اليوم.  
المحرر لمجد الدين بن تيمية  و (  43-41/ 30والإنصاف للمرداوي )  ( 129/ 3انظر: كتاب الهداية للمرغينان )

 (، 6/513)لابن مفلح ( والفروع 10/265( والمبدع لابن مفلح )336 -  2/335)
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وَغَيْرَ ذَلِكَ ممَّا هُوَ    (60)"الحَْضَانةََ "  وَ   (59)"الْعَدْوَ عَلَى الَْْصْمِ "وَ   (58)"الْقَاضِي
 

)58(   ( الممتع  البركات في كتاب  أبو  القاضي 4/568قال  القاضي إلى  كالأصل في    ؛(: الأصل في كتاب 
 . والإجماع والمعنىوالأصل في ذلك الكتاب والسنة  .  كتاب الأمير إلى الأمير 

 إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحََْٰنِ الرَّحِيمِ *  ألُْقِيَ إِلَََّ كِتَابٌ كَرِيٌ   فقوله تعالى أما الكتاب؛ 
 . كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف   أن النب  وأما السنة؛ فهو 

 . وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي والأمير إلى مثليهما
لا يْكنه إثباته ومطالبته إلا بكتاب    ؛ وأما المعنى؛ فلأن الحاجة داعية إلى قبوله. فإن من له حق في بلد غيره 

 أ.ه    ه.وذلك يقتضي وجوب قبول ، القاضي

 ويقال فيه كما قيل في )الشهادة على الشهادة( سابقًا. 
التي يستخدمها بعض العلماء في تَديد المسافة تُشير إلى التقدير بناءً    " الخصمالعدو على  " العبارة    )59(

على مسافة الجري أو العدو السريع بين شخصين في حالة الْصومة. الفكرة هنا أن المسافة تقُاس بناءً على  
 قدرة الشخص على العدو نَو خصمه بسرعة. 

هذا الاستخدام يظهر في بعض الأحكام الشرعية أو السياقات الفقهية لتحديد مفهوم المسافة بطريقة عملية،  
 مثل تَديد مدى تَثير أمر معين أو إمكانية اللحاق بالْصم في موقف ما. 

وَالِدُ الْمَحْضُونِ إِذَا كَانَتِ الْحاَضِنَةُ أمَُّهُ وَهِيَ في زَوْجِيَّةِ أبَيِهِ،    مَكَانُ الحَْضَانةَِ هُوَ الْمَسْكَنُ الَّذِي يقُِيمُ فِيهِ   )60(
وَالِإقاَ زَوْجِهَا  بمتَُابَ عَةِ  مُلْزَمَةٌ  الزَّوْجَةَ  أَنَّ  ذَلِكَ  بَائِنٍ.  أَوْ  رَجْعِيٍ   طَلَاقٍ  مِنْ  تهِِ  عِدَّ يقُِيمُ،  أَوْ في  حَيْثُ  مَعَهُ  مَةِ 

ةُ سَوَاءٌ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ بِدُونهِِ، وَالْمُعْتَدَّةُ  قَضِيَ الْعِدَّ لَا   لقَِوْلهِِ تَ عَالَى   يَ لْزَمُهَا الْبَ قَاءُ في مَسْكَنِ الزَّوْجِيَّةِ حَتََّّ تَ ن ْ
ةُ الأمُِ  فَمَكَانُ الحَْضَانةَِ هُوَ   تُُْرجُِوهُنَّ مِنْ بُـيُوتِِِنَّ وَلَا يََْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يََْتِيَْ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِ نَةٍ  وَإِذَا انْ قَضَتْ عِدَّ

أَوْ وَليُِّهُ، وكََذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْحاَضِنَةُ غَيْرَ الأمُِ ، لَأنَّ لِلَأبِ حَقَّ الْبَ لَدُ الَّذِي   فِيهِ وَالِدُ الْمَحْضُونِ  رُؤْيةَِ    يقُِيمُ 
 . الَأبِ أَوِ الْوَلِِ  الْمَحْضُونِ، وَالِإشْراَفَ عَلَى تَ رْبيَِتِهِ، وَذَلِكَ لَا يَ تَأتََّى إِلاَّ إِذَا كَانَ الْحاَضِنُ يقُِيمُ في بَ لَدِ 

 . الُأخْرَى هَذَا قَدْرٌ مُشْتَركٌَ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْحنََفِيَّةُ وَتَدُل عَلَيْهِ عِبَاراَتُ الْمَذَاهِبِ 
 .أمََّا مَسْألََةُ انتِْقَال الْحاَضِنِ، أَوِ الْوَلِِ  إِلَى مَكَان آخَرَ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَذَاهِبِ 

ح الكبير  الشر و (  217  –   4/215المالكي )لمواق  والتاج والإكليل ل(  44/ 4)  للكاسان الحنفي  البدائعانظر:  
لابن    والمغني  (5/500)  للبهوتي  وكشاف القناع  ( 3/458)  للخطيب  ومغني المحتاج (  2/527)دسوقي  لل

 . ( 619 –   7/618قدامة )
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 .مَذْهَبِ أَحْمَدَ مَعْرُوفٌ في مَوْضِعِهِ. وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ في 

هَا بِالْبَريِدِ أَجْوَدَ؛ لَكِنَّ الصَّوَابَ أَنَّ    ؛مَحْدُودَةً   فَ لَوْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ  لَكَانَ حَدُّ
دًا بمسََافَةِ؛ بَلْ يََْتَلِفُ  وَقَدْ    ،فَ يَكُونُ مُسَافِرًا في مَسَافَةِ برَيِدٍ   ؛السَّفَرَ ليَْسَ مُحَدَّ

 .وَلَا يَكُونُ مُسَافِرًا ؛يَ قْطَعُ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ 
ليِلُ الرَّابِعُ  ُ لَهُ أَنْ يُ فْطِرَ في رَمَضَانَ :  الدَّ وَأقََلُّ الْفِطْرِ   .أَنَّ الْمُسَافِرَ رَخَّصَ اللَّّ

هَا  .يَ وْمٌ  إليَ ْ يَذْهَبُ  الْبَريِدِ  يَ وْمٍ   ؛وَمَسَافَةُ  الْفِطْرِ في    .وَيَ رْجِعُ في  إلَى  فَ يَحْتَاجُ 
فإَِنَّهُ قَدْ لَا   ،وَيَحْتَاجُ أَنْ يَ قْصُرَ الصَّلَاةَ؛ بِِِلَافِ مَا دُونَ ذَلِكَ   ،شَهْرِ رَمَضَانَ 

 وَرَجَعَ قَ بْلَ الزَّوَالِ. ؛يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى قَصْرٍ وَلَا فِطْرٍ إذَا سَافَ رَ أَوَّلَ الن َّهَارِ 
وَهَذَا قَدْ   ،فإَِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ  ؛وَرَوَاحُهُ يَ وْمًا ؛وَإِذَا كَانَ غُدُوُّهُ يَ وْمًا

وَإِنْ كَانَ قَدْ لَا يُ رَخَّصُ .  يَ قْتَضِي أنََّهُ قَدْ يُ رَخَّصُ لَهُ أَنْ يَ قْصُرَ وَيُ فْطِرَ في برَيِدٍ 
 .إذَا لََْ يُ عَدَّ مُسَافِرًا ؛لَهُ في أَكْثَ رَ مِنْهُ 
الْْاَمِسُ  ليِلُ  الْمَسَافَةَ :  الدَّ حَدَّ  مَنْ  تََْدِيدُ  ليَْسَ  ممَّنْ    ؛أنََّهُ  بِِوَْلَى  مٍ  أَياَّ بثَِلَاثةَِ 
هَا بيَِ وْمَيْنِ  الْيَ وْمَانِ بِِوَْلَى مِنْ يَ وْمٍ   ،حَدَّ بَلْ   ،فَ وَجَبَ أَلاَّ يَكُونَ لَهاَ حَد    .وَلَا 

 . فِيهِ ذَلِكَ  كُلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا يُشْرعَُ 

فَ عُلِمَ أَنَّ في الْأَسْفَارِ مَا قَدْ يَكُونُ    ؛وَقَدْ ثَ بَتَ بِالسُّنَّةِ الْقَصْرُ في مَسَافَةِ برَيِدٍ 
وَأدَْنَ  الْبَريِدِ    ؛برَيِدًا  دُونَ  مَا  وَأمََّا  الْبَريِدُ.  الشَّارعِِ  في كَلَامِ  سَفَرًا  يُسَمَّى  مَا 

الصَّحِيحَيْنِ   ،كَالْمِيلِ  ثَ بَتَ في  النَّبِ ِ ،  فَ قَدْ  قُ بَاء كُلَّ     عَنْ  يََْتي  أنََّهُ كَانَ 
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 . (61)وكََانَ يََتْيِهِ راَكِبًا وَمَاشِيًا ،سَبْتٍ 
الْعَوَالِ  أَهْلِ  مِنْ  قُ بَاء وَغَيْرهَُمْ  أَهْلَ  النَّبِِ     ؛وَلَا ريَْبَ أَنَّ  يََتْوُنَ إلَى    كَانوُا 

وَقَدْ كَانوُا يََتْوُنَ الْجمُُعَةَ مِنْ نََْوِ مِيلٍ   .بِالْمَدِينَةِ وَلََْ يَ قْصُرْ الصَّلَاةَ هُوَ وَلَا هُمْ 
وَالنِ دَاءُ قَدْ يُسْمَعُ    .وَالْجمُُعَةُ عَلَى مَنْ سَِْعَ النِ دَاءَ   ،وَفَ رْسَخٍ وَلَا يَ قْصُرُونَ الصَّلَاةَ 

 .وَليَْسَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجمُُعَةُ أبُيِحَ لَهُ الْقَصْرُ  ؛مِنْ فَ رْسَخٍ 
يعَ الْمَسَاكِنِ  ،وَالْعَوَالِ بَ عْضُهَا مِنْ الْمَدِينَةِ   ،وَإِنْ كَانَ اسْمُ الْمَدِينَةِ يَ تَ نَاوَلُ جمَِ

وَمَِِّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ   كَمَا قاَلَ تَ عَالَى 
النِ فَاقِ  عَلَى  مَرَدُوا 

مِنَ    وَقاَلَ   (62) حَوْلََمُْ  وَمَنْ  الْمَدِينَةِ  لِأَهْلِ  مَا كَانَ 
اللََِّّ  رَسُولِ  عَنْ  يَـتَخَلَّفُوا  أَنْ  الْأَعْرَابِ 

عُمَرَ   (63)  ابْنِ  عَنْ  نقُِلَ  مَا   ؛وَأمََّا 
وَقَدْ خَالَفَهُ   .فاَلر وَِايةَُ عَنْهُ مُُْتَلِفَةٌ   ؛فَ يُ نْظَرُ فِيهِ هَلْ هُوَ ثَابِتٌ أمَْ لَا؟ فإَِنْ ثَ بَتَ 

الْمَسَافَةِ مِيلًا   وَلَعَلَّهُ أرَاَدَ إذَا قَطعَْتَ   ،غَيْرهُُ مِنْ الصَّحَابةَِ  وَلَا ريَْبَ أَنْ    .مِنْ 
وَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَلَا غَيْرهُُ يَ قْصُرُونَ الصَّلَاةَ    .قُ بَاء مِنْ الْمَدِينَةِ أَكْثَ رُ مِنْ مِيلٍ 

 إذَا ذَهَبُوا إلَى قُ بَاء. 
وَعَدَمُ قَصْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الصَّلَاةَ إلَى قُ بَاء   ؛ فَ قَصْرُ أَهْلِ مَكَّةَ الصَّلَاةَ بعَِرَفَةَ 

ُ أعَْلَمُ.  ، وَنََْوِهَا ممَّا حَوْلَ الْمَدِينَةِ   دَليِلٌ عَلَى الْفَرْقِ. وَاَللَّّ

 

 عن ابن عمر رضي الله عنهما.  (.1399-515ومسلم )( واللفظ له، 1193رواه البخاري ) )61(
 (. 101سورة التوبة، رقم الآية ) )62(
 (. 120سورة التوبة، رقم الآية ) )63(
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يُسَمَّى  فِيمَا  إلاَّ  تُ فْعَلُ  لَا  بِالسَّفَرِ  مُُْتَصَّةً  إذَا كَانَتْ  الرَّاحِلَةِ  عَلَى  وَالصَّلَاةُ 
خُرُوجِهِ إلَى مَسْجِدِ قُ بَاء   يُصَلِ ي عَلَى راَحِلَتِهِ في   سَفَرًا؛ وَلِهذََا لََْ يَكُنْ النَّبُِّ  

وَمَاشِيًا راَكِبًا  إليَْهِ  يَذْهَبُ  أنََّهُ كَانَ  مِنْ   .مَعَ  الدَّاخِلُونَ  الْمُسْلِمُونَ  وَلَا كَانَ 
 الْعَوَالِ يَ فْعَلُونَ ذَلِكَ؛ وَهَذَا لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسَافَةَ قَريِبَةٌ كَالْمَسَافَةِ في الْمِصْرِ. 

الْمَدِينَةِ  "  الْمَدِينَةِ "  وَاسْمُ  أَهْلُ  إلاَّ  هُنَاكَ  يَكُنْ  فَ لَمْ  الْمَسَاكِنَ كُلَّهَا  يَ تَ نَاوَلُ 
الْقُرْآنُ   ؛وَالْأَعْرَابُ  عَلَيْهِ  أَهْلِ   .كَمَا دَلَّ  فَمَنْ لََْ يَكُنْ مِنْ الْأَعْرَابِ كَانَ مِنْ 

الْمَدِينَةِ   .الْمَدِينَةِ  فَ لَوْ سُو غَِ ذَلِكَ   ،وَحِينَئِذٍ فَ يَكُونُ مَسِيرهُُ إلَى قُ بَاء كَأنََّهُ في 
نَ هُمَا ؛سُوِ غَتْ الصَّلَاةُ في الْمِصْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ   . وَإِلاَّ فَلَا فَ رْقَ بَ ي ْ

هُمْ    ؛وَقَصْرًا لَمَّا كَانَ يُصَلِ ي بَِِصْحَابهِِ جَمْعًا    وَالنَّبُِّ   لََْ يَكُنْ يََمُْرُ أَحَدًا مِن ْ
ةَ يُصَلِ ي ركَْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ  بنِِيَّةِ الْجمَْعِ وَالْقَصْرِ؛ بَلْ خَرجََ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّ

 ،وَلََْ يُ عْلِمْهُمْ أنََّهُ يرُيِدُ أَنْ يُصَلِ يَ الْعَصْرَ بَ عْدَهَا  ،ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ بعَِرَفَةَ   ،جَمْعٍ 
 . وَهَذَا جَمْعُ تَ قْدِيمٍ  ؛وَلََْ يَكُونوُا نَ وَوْا الْجمَْعَ  ،ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ الْعَصْرَ 

وَلََْ    (64) وكََذَلِكَ لَمَّا خَرجََ مِنْ الْمَدِينَةِ صَلَّى بِهِمْ بِذِي الحليفة الْعَصْرَ ركَْعَتَيْنِ 
لَمَّا صَلَّى إحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِ      أنََّهُ :  وَفي الصَّحِيحِ   ،يََمُْرْهُمْ بنِِيَّةِ قَصْرٍ 
لََْ  "قاَلَ:    !أقَُصِرَتْ الصَّلَاةُ أمَْ نَسِيتَ   :قاَلَ لهَُ ذُو الْيَدَيْنِ   ،وَسَلَّمَ مِنْ اثْ نَ تَيْنِ 
تُـقْصَرْ  وَلََْ  قاَلَ:    "أنَْسَ  نَسِيت  قَدْ  بَ لَى  الْيَدَيْنِ؟ "قاَلَ:  ذُو  يَـقُولُ  " أَكَمَا 

 

فَةِ  ، وَنََْنُ مَعَهُ، بِِلْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَربَْـع ا، وَالْعَصْرَ بِذِي  صلى الله عليه وسلم  صَلَّى رَسُولُ اللِ :  قاَلَ     أنََسٍ   عَنْ   )64( الْحلَُيـْ
 ( 690-10( ومسلم )1551. رواه البخاري )ركَْعَتَيِْْ 
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 .(65) فأََتََُّ الصَّلَاةَ  .نَ عَمْ : قاَلُوا

ذَلِكَ   َ لبََينَّ نَ وَوْهُ  إذَا  إلاَّ  يَجُوزُ  لَا  الْقَصْرُ  ذَلِكَ.   ؛وَلَوْ كَانَ  يَ عْلَمُونَ  وَلَكَانوُا 
قَلْ عَنْهُ فِيمَا أَعْلَمُ أنََّهُ اشْتَرَطَ النِ يَّةَ في جَمْعٍ وَلَا  مَامُ أَحْمَد لََْ يُ ن ْ قَصْرٍ؛ وَلَكِنْ   وَالْإِ

وَالْقَاضِي أَصْحَابهِِ كالْرقي  مِنْ  الْعَزيِزِ  .  (66)ذكََرَهُ طاَئفَِةٌ  عَبْدُ  بَكْرٍ  أبَوُ  وَأمََّا 
اَ يُ وَافِقُ مُطْلَقَ نُصُوصِهِ : وَغَيْرهُُ فَ قَالُوا وَقاَلُوا لَا يُشْتَرَطُ للِْجَمْعِ وَلَا للِْقَصْرِ   .إنََّّ

بَلْ قَدْ    .كَمَالِكٍ وَأَبي حَنِيفَةَ وَغَيْرهِِماَ  وَهُوَ قَ وْلُ الْجمُْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ   ،(67)نيَِّةٌ 
وَعَلَّلَ   ،نَصَّ أَحْمَد عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ أَنْ يُصَلِ يَ الْعِشَاءَ قَ بْل مَغِيبِ الشَّفَقِ 

الْجمَْعُ  لَهُ  يَجُوزُ  بِِنََّهُ  ذَلِكَ   ،ذَلِكَ  وَذكََرَ  والمروذي  أبَوُ طاَلِبٍ  عَنْهُ  نَ قَلَهُ  كَمَا 
 . (68) فَ عُلِمَ أنََّهُ لَا يُشْتَرَطُ في الْجمَْعِ نيَِّةٌ " الْجاَمِعِ الْكَبِيرِ " الْقَاضِي في 

فإَِنَّهُ لَمَّا أَبَاحَ أَنْ تُصَلَّى الْعِشَاءُ قَ بْلَ مَغِيبِ   (69) "الْمُقَارنَةَُ "  وَلَا تُشْتَرَطُ أيَْضًا
لِأَنَّ    ،لََْ يَجُزْ أَنْ يُ رَادَ بهِِ الشَّفَقُ الْأبَْ يَضُ   ؛وَعَلَّلَهُ بِِنََّهُ يَجُوزُ لَهُ الْجمَْعُ   ؛الشَّفَقِ 

 . مَذْهَبَهُ الْمُتَ وَاترَِ عَنْهُ أَنَّ الْمُسَافِرَ يُصَلِ ي الْعِشَاءَ بَ عْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ 
 

 .  ( عن أبي هريرة  573-97( ومسلم )1229رواه البخاري ) )65(
 (. 86/ 3والتعليقة الكبيرة لأبي يعلى ) (. 30انظر: مُتصر الْرقي )ص:  )66(
(  1/219)  البركات لأبي    ( والمحرر 3/137)لابن قدامة  ( والمغني  2/565)لأبي الْطاب  انظر: الانتصار    )67(

 (. 5/102)  للمرداويوالإنصاف 
 (. 3/113انظر: كتاب الفروع لابن مفلح ) )68(
وَاصَلَةُ بينهما، وهو أن لا يُ فَرِ قَ بينهما إلاَّ تَ فْريِقًا يَسِيراً. فإنْ أطالَ الفَصْلَ بينهما بَطَلَ؛ لأنَّ  :  المقارنة  )69(

ُ
الم

قَارنَةَُ، ولَ يُْْكنمَعْنَى  
ُ
تَابَ عَةُ أو الم

ُ
بَطَلَ    الجمَْعِ الم قَارَنةَُ، فإن فَ رَّقَ بينهما تَ فْريِقًا كَثِيراً، 

ُ
تَابَ عَةُ فلم يَ بْقَ إلا الم

ُ
الم

 (. 138/ 3. انظر: المغني لابن قدامة )الجمَْعُ، سَوَاءٌ فَ رَّقَ بينهما لنَِ وْمٍ أو سَهْوٍ أو شُغْلٍ أو قَصْدٍ أو غيِر ذلك 
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فَ لَمْ يَكُنْ مُصَلِ يًا   ،وَحِينَئِذٍ يََْرجُُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ عِنْدَهُ   ،وَهُوَ أوََّلُ وَقْتِهَا عِنْدَهُ 
 . لَهاَ في وَقْتِ الْمَغْرِبِ بَلْ في وَقْتِهَا الْْاَص ِ 

لِأَنَّ الْحمُْرَةَ قَدْ  :  الحَْضَرِ فاَسْتَحَبَّ تََْخِيرهََا إلَى أَنْ يغَِيبَ الْأبَْ يَضُ قاَلَ وَأمََّا في  
فإَِذَا غَابَ الْبَ يَاضُ تَ يَ قَّنَ   .تَسْتُرهَُا الْحيِطاَنُ فَ يَظُنُّ أَنَّ الْأَحْمَرَ قَدْ غَابَ وَلََْ يغَِبْ 
لَكِنْ لَمَّا كَانَ الشَّكُّ في    ،مَغِيبَ الْحمُْرَةِ. فاَلشَّفَقُ عِنْدَهُ في الْمَوْضِعَيْنِ الْحمُْرَةُ 

بِالْحيِطاَنِ  الشَّفَقِ  لِاسْتِتَارِ  مَذْهَبهُُ   ؛الحَْضَرِ  فَ هَذَا  الْأبَْ يَضِ.  بِدُخُولِ  احْتَاطَ 
 .(70)الْمُتَ وَاترُِ مِنْ نُصُوصِهِ الْكَثِيرةَِ 

السَّفَرِ  وَفي  الْأبَْ يَضِ  الحَْضَرِ  في  الشَّفَقَ  أَنَّ  عَنْهُ  روَِايةًَ  بَ عْضُهُمْ  حَكَى  وَقَدْ 
وَلَا غَيْرهُُ مِنْ   وَإِلاَّ فَ لَمْ يَ قُلْ أَحْمَدُ   ؛وَهَذِهِ الر وَِايةَُ حَقِيقَتُ هَا كَمَا تَ قَدَّمَ  .الْأَحْمَرِ 

 أَنَّ الشَّفَقَ في نَ فْسِ الْأَمْرِ يََْتَلِفُ بِالحَْضَرِ وَالسَّفَرِ. وَأَحْمَدُ   عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ 
قَدْ عَلَّلَ الْفَرْقَ. فَ لَوْ حُكِيَ عَنْهُ لَفْظٌ مُجْمَلٌ كَانَ الْمُفَسَّرُ مِنْ كَلَامِهِ يُ بَ يِ نُهُ. 

مَا أَظُنُّ هَذَا إلاَّ وَقَدْ حَكَى بَ عْضُهُمْ روَِايةًَ عَنْهُ أَنَّ الشَّفَقَ مُطْلَقُ الْبَ يَاضِ. وَ 
غَلَطاً عَلَيْهِ. وَإِذَا كَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّ أَوَّلَ الشَّفَقِ إذَا غَابَ في السَّفَرِ خَرجََ وَقْتُ 

وَهُوَ يُجَو زُِ للِْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِ يَ الْعِشَاءَ قَ بْلَ   -الْمَغْرِبِ وَدَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ  
هَا قَ بْلَ مَغِيبِهَا    - عَلَّلَ ذَلِكَ بِِنََّهُ يَجُوزُ لَهُ الْجمَْعُ  مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ  عَلِمَ أنََّهُ صَلاَّ

 . لَا بَ عْدَ مَغِيبِ الْأَحْمَرِ فإَِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ الت َّعْلِيلُ بِجَوَازِ الْجمَْعِ 
 ؛الْوَقْتِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجمَْعَ عِنْدَهُ هُوَ الْجمَْعُ في  :  الثَّانِ 

 

 (. 26-2/25انظر: المغني لابن قدامة ) )70(
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كَالْجمَْعِ في وَقْتِ الثَّانيَِةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ ؛  وَإِنْ لََْ يُصَلِ  إحْدَاهُماَ بِالْأُخْرَى 
وَأنََّهُ إذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ في أوََّلِ وَقْتِهَا وَالْعِشَاءَ في آخِرِ   ،مَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ غَيْرهِِ 

 .جَازَ ذَلِكَ  - حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْجمَْعُ  -وَقْتِ الْمَغْرِبِ 
إذَا صَلَّى إحْدَى صَلََتََْ الْجمَْعِ في  :  وَقَدْ نَصَّ أيَْضًا عَلَى نَظِيِر هَذَا فَ قَالَ 

. وَهَذَا نَص  مِنْهُ عَلَى أَنَّ الْجمَْعَ (71) فَلََ بَِْسَ   ؛ بَـيْتِهِ وَالْأُخْرَى في الْمَسْجِدِ 
وَقَدْ تََوََّلَ ذَلِكَ بَ عْضُ أَصْحَابهِِ    ،الْوَقْتِ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُوَاصَلَةُ هُوَ جَمْعٌ في  

؛ وَلِأَنَّ النَّبَِّ   لَمَّا صَلَّى بِهِمْ بِالْمَدِينَةِ    عَلَى قُ رْبِ الْفَصْلِ وَهُوَ خِلَافُ النَّصِ 
يعًا عًا جمَِ يعًا وَسَب ْ قَلْ أنََّهُ أمََرَهُمْ ابتِْدَاءً بِالنِ يَّةِ   .(72)ثََاَنيًِا جمَِ وَلَا السَّلَفُ    ؛لََْ يُ ن ْ

وَهُوَ في الْقَصْرِ مَبْنِي    ؛كَأَبي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَغَيْرهِِماَ  وَهَذَا قَ وْلُ الْجمُْهُورِ . بَ عْدَهُ 
 : عَلَى فَ رْضِ الْمُسَافِرِ. فَصَارَتْ الْأقَْ وَالُ للِْعُلَمَاءِ في اقْتراَنِ الْفِعْلِ ثَلَاثةًَ 

بُ الِاقْتراَنُ لَا في وَقْتِ الْأُولَى وَلَا الثَّانيَِةِ :  أَحَدُهَا كَمَا قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ   ،أنََّهُ لَا يجَِ
 . كَمَا ذكََرْنََهُ في السَّفَرِ وَجَمْعِ الْمَطَرِ   ،أَحْمَدُ 

بُ الِاقْتراَنُ في وَقْتِ الْأُولَى دُونَ الثَّانيَِةِ :  وَالثَّانِ  وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ   ،أنََّهُ يجَِ

 

 (. 113/ 3كتاب الفروع لابن مفلح )(  5/113كتاب الإنصاف للمرداوي )انظر:   )71(
ع ا وَثََاَنيِ ا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ النَّبَِّ :  ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ   )72( . رواه وَالْعِشَاءَ صَلَّى بِِلْمَدِينَةِ سَبـْ

 (. 705-56( ومسلم )543البخاري )
ها ثَلاثًا، وحين   ( ع اسَب ـْ) غرِبَ إلى آخِرِ وَقتِها، وبعَدَ أنْ صَلاَّ

َ
غرِبِ والعِشاءِ، وذلك أنَّه أخَّرَ الم

َ
أيْ: جَمَعَ بيْن الم

ها أربَ عًا. بِنْ جَمَعَ بَيَن الظُّهرِ والعَصرِ كذلك، فأخَّرَ    (ثََاني ا )وصَلَّى    فَ رغََ منها، دَخَلَ وَقتُ العِشاءِ، فصَلاَّ
ها أربَ عًا خَرجََ وَقتُها، ودَخَلَ وَقتُ العَصرِ، فصَلَّى العَصرَ أربَ عًا  . الظُّهرَ إلى آخِرِ وَقتِه، فلَمَّا صَلاَّ
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؛ فإَِنْ كَانَ الْجمَْعُ    ؛عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابهِِ الْمُتَأَخِ ريِنَ  وَهُوَ ظاَهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِ 
وَإِنْ كَانَ في وَقْتِ الْآخِرَةِ فإَِنَّهُ يُصَلِ ي الْأُولَى    ،في وَقْتِ الْأُولَى اشُْتُرِطَ الْجمَْعُ 

الثَّانيَِةِ  وَقْتِ  لَهاَ    ،في  صَلَاتهُُ  فَ تَصِحُّ  وَقْتِهَا  في  فَ يُصَلِ يهَا  الثَّانيَِةُ  وَإِنْ  -وَأمََّا 
وَلَا يََْثَمُ بِالتَّأْخِيِر. وَعَلَى هَذَا تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ في وَقْتِ الْأُولَى دُونَ    -أَخَّرَهَا
 .الثَّانيَِةِ 

تْيِبُ :  وَالثَّالِثُ  وَهَذَا وَجْهٌ في    ،تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ في الْمَوْضِعَيْنِ كَمَا يُشْتَرَطُ الترَّ
وَمَعْنَى ذَلِكَ أنََّهُ إذَا صَلَّى الْأُولَى وَأَخَّرَ الثَّانيَِةَ أَثِمَ    .مَذْهَبِ الشَّافِعِيِ  وَأَحْمَدَ 

وَإِنْ كَانَتْ وَقَ عَتْ صَحِيحَةً؛ لِأنََّهُ لََْ يَكُنْ لَهُ إذَا أَخَّرَ الْأُولَى إلاَّ أَنْ يُصَلِ يَ 
وَيَكُونُ    ،أَخَّرَهَا إلَى وَقْتِ الضَّرُورةَِ   فإَِذَا لََْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ كَانَ بمنَْزلَِةِ   ،الثَّانيَِةَ مَعَهَا

. ثمِْ هَا في وَقْتِهَا مَعَ الْإِ  قَدْ صَلاَّ
بِحَالٍ  الْمُوَالَاةُ  تُشْتَرَطُ  لَا  أنََّهُ  وَقْتِ   ،وَالصَّحِيحُ  وَلَا في  الْأُولَى  وَقْتِ  لَا في 
وَلِأَنَّ مُرَاعَاةَ ذَلِكَ يُسْقِطُ مَقْصُودَ   ،الثَّانيَِةِ؛ فإَِنَّهُ ليَْسَ لِذَلِكَ حَد  في الشَّرعِْ 

وَهُوَ أَنْ يُسَلِ مَ    ،وَهُوَ شَبِيهٌ بقَِوْلِ مَنْ حَمَلَ الْجمَْعَ عَلَى الْجمَْعِ بِالْفِعْلِ   ،الرُّخْصَةِ 
كَمَا تََوََّلَ جَمْعَهُ   ،(73) مِنْ الْأُولَى في آخِرِ وَقْتِهَا وَيُحْرمَِ بِالثَّانيَِةِ في أَوَّلِ وَقْتِهَا

 

بهذه  ( وهو مما يرى  3/258يعرف هذا الجمع ب  "الجمع الصوري" كما ذكره الشوكان في نيل الأوطار )  )73(
وَممَّا يَدُل  عَلَى تَ عْيِين حَمْل حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى الْجمَْع الصُّوريِ  مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِي  عَنْ  الصورة، حيث قال:  

يع ا،    صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِ   :  بلَِفْظِ   ، ابْنِ عَبَّاسٍ  وَالْعَصْرَ جََِ الظُّهْر الظُّهْرَ  يع ا، أَخَّرَ  وَالْعِشَاءَ جََِ وَالْمَغْرِبَ 
فَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ راَوِي حَدِيثِ الْبَابِ قَدْ صَرَّحَ بَِِنَّ مَا رَوَاهُ  . وَعَجَّلَ الْعَصْر، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ 

 . مِنْ الْجمَْع الْمَذْكُور هُوَ الْجمَْع الصُّوريِ  

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 
 

31 

 . عَلَى ذَلِكَ طاَئفَِةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَصْحَابِ أَبي حَنِيفَةَ وَغَيْرهُُمْ 

تَدِئَ فِيهَا إذَا بقَِيَ  وَمُرَاعَاةُ هَذَا مِنْ أَصْعَبِ الْأَشْيَاءِ وَأَشَقِ هَا؛ فإَِنَّهُ يرُيِدُ أَنْ يَ ب ْ
الْمَغْرِبِ  ثَلَاثٍ في  أَوْ  أرَْبَعِ ركََعَاتٍ  مِقْدَارُ  الْوَقْتِ  أَلاَّ   ،مِنْ  ذَلِكَ  مَعَ  وَيرُيِدُ 

طاَلَةِ تُشْرعَُ في الْوَقْتِ الَّذِي يَحْتَمِلُ ذَلِكَ  وَإِذَا دَخَلَ   ،يطُِيلَهَا وَإِنْ كَانَ بنِِيَّةِ الْإِ
تَظِرَ أَحَدًا ليُِحَصِ لْ الرُّكُوعَ وَالْجمََاعَةَ  في الصَّلَاةِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يطُِيلَهَا أَوْ أَنْ يَ ن ْ

وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُرَاعَاةَ    .الْوَقْتِ وَيَجْتَهِدُ في أَنْ يُسَلِ مَ قَ بْلَ خُرُوجِ    ،لََْ يُشْرعَْ ذَلِكَ 
وَهُوَ يُشْغِلُ قَ لْبَ الْمُصَلِ ي عَنْ مَقْصُودِ   ،هَذَا مِنْ أَصْعَبِ الْأَشْيَاءِ عِلْمًا وَعَمَلًا 

 . الصَّلَاةِ 
فَكَيْفَ لَا يُشْرعَُ إلاَّ مَعَ حَرجٍَ    ،وَالْجمَْعُ شُرعَِ رُخْصَةً وَدَفْ عًا للِْحَرجَِ عَنْ الْأمَُّةِ 

 وَمَعَ مَا يَ ن ْقُضُ مَقْصُودَ الصَّلَاةِ.  ؛شَدِيدٍ 
أنََّهُ كَانَ   الْعَصْرَ   فَ عُلِمَ  وَعَجَّلَ  الظُّهْرَ  أَخَّرَ  وَعَجَّلَ   ،إذَا  الْمَغْرِبَ  وَأَخَّرَ 

الت َّيْسِيرُ  بهِِ  يَحْصُلُ  الَّذِي  الْوَجْهِ  عَلَى  ذَلِكَ  يَ فْعَلُ  لَهُ   ؛الْعِشَاءَ  الْحرَجَِ  وَرَفْعُ 
وكََيْفَ   ،قَ بْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا الْْاَص ِ   وَلَا يَ لْتَزمُِ أنََّهُ لَا يُسَلِ مُ مِنْ الْأُولَى إلاَّ   ؛وَلِأمَُّتِهِ 

اَ  !!وَآخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ  ،يَ عْلَمُ ذَلِكَ الْمُصَلِ ي في الصَّلَاةِ  إنََّّ
بِالظِ ل ِ  التَّحْدِيدِ  سَبِيلِ  عَلَى  يُْْ   .يُ عْرَفُ  لَا  الصَّلَاةِ  في  مَعْرفَِةُ وَالْمُصَلِ ي  كِنُهُ 

وَلَا مُوَقِ تٌ   ،آلَاتٌ حِسَابيَِّةٌ يَ عْرِفُ بِهاَ الْوَقْتَ   وَلََْ يَكُنْ مَعَ النَّبِِ   .  الظِ ل ِ 
الحِْسَابيَِّةِ  بِالْآلَاتِ  ذَلِكَ  بمغَِيبِ   .يَ عْرِفُ  وَقْتِهَا  آخِرُ  يُ عْرَفُ  اَ  إنََّّ وَالْمَغْرِبُ 

الْغَرْبِ   ،الشَّفَقِ  جِهَةِ  إلَى  يَ نْظرَُ  أَنْ  أَوْ    ،فَ يَحْتَاجُ  الْأَحْمَرُ  الشَّفَقُ  غَرَبَ  هَلْ 
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 وَالْمُصَلِ ي في الصَّلَاةِ مَنْهِي  عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ. !الْأبَْ يَضُ 
الْغَرْبِ  عَنْ  يَسْتُرهُُ  أَوْ نََْوِ ذَلِكَ ممَّا  أَوْ فُسْطاَطٍ  بَ يْتٍ  يُصَلِ ي في   ، وَإِذَا كَانَ 

الْمَغْرِبِ  إلَى  النَّظَرُ  الصَّلَاةِ  عَلَيْهِ في  أَنْ    ،وَيَ تَ عَذَّرُ  الْحاَلِ  هَذِهِ  يُْْكِنُهُ في  فَلَا 
يَ تَحَرَّى السَّلَامَ في آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ؛ بَلْ لَا بدَُّ أَنْ يُسَلِ مَ قَ بْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ 

ى قَ وْلِهمِْ  بِزَمَنٍ يَ عْلَمُ أنََّهُ مَعَهُ يُسَلِ مُ قَ بْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. ثُمَّ الثَّانيَِةُ لَا يُْْكِنُهُ عَلَ 
ممَّا لََْ    ؛إلَى عَمَلٍ وكَُلْفَةٍ وَذَلِكَ يَحْتَاجُ    ،أَنْ يَشْرعََ فِيهَا حَتََّّ يَ عْلَمَ دُخُولَ الْوَقْتِ 

قَلْ عَنْ النَّبِِ    فَ هَؤُلَاءِ لَا يُْْكِنُ الْجمَْعُ    .أنََّهُ كَانَ يُ رَاعِيهِ؛ بَلْ وَلَا أَصْحَابهِِ   يُ ن ْ
وَأوُلئَِكَ   .إلاَّ مَعَ تَ فْريِقِ الْفِعْلِ   ؛عَلَى قَ وْلهِِمْ في غَالِبِ الْأَوْقاَتِ لغَِالِبِ النَّاسِ 
وَهَؤُلَاءِ فَهِمُوا مِنْ الْجمَْعِ اقْتراَنَ   ،لَا يَكُونُ الْجمَْعُ عِنْدَهُمْ إلاَّ مَعَ اقْتراَنِ الْفِعْلِ 

 . الْجمَْعُ إلاَّ في وَقْ تَيْنِ   وَأوُلئَِكَ قاَلُوا لَا يَكُونُ   .الْفِعْلَيْنِ في وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ وَقْ تَيْنِ 
 وكَِلَا الْقَوْلَيْنِ ضَعِيفٌ. .قِ الْفِعْلِ وَذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى تَ فْريِ

وَهَذَا هَذَا  مِنْ  بِِوَْسَعَ  هَذَا  ؛وَالسُّنَّةُ جَاءَتْ  وَلَا  هَذَا  لَا  النَّاسَ  تُكَلِ فْ    .وَلََْ 
فَ تَارةًَ يَجْمَعُ في أوََّلِ الْوَقْتِ كَمَا جَمَعَ بعَِرَفَةَ.   ؛وَالْجمَْعُ جَائزٌِ في الْوَقْتِ الْمُشْتَرِكِ 

وَتََرةًَ يَجْمَعُ في وَقْتِ الثَّانيَِةِ كَمَا جَمَعَ بمزدلفة وَفي بَ عْضِ أَسْفَارهِِ. وَتََرةًَ يَجْمَعُ  
نَ هُمَا في وَسَطِ الْوَقْ تَيْنِ  وَقَدْ    ،وَقَدْ يَ قَعَانِ مَعًا في آخِرِ وَقْتِ الْأُولَى   .فِيمَا بَ ي ْ
وَقَدْ تَ قَعُ هَذِهِ في هَذَا وَهَذِهِ في هَذَا؛ وكَُلُّ   ،يَ قَعَانِ مَعًا في أَوَّلِ وَقْتِ الثَّانيَِةِ 

وَالت َّقْدِيُم    .اجَةِ مُشْتَركٌَ هَذَا جَائزٌِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ هَذِهِ الْمَسْألََةِ أَنَّ الْوَقْتَ عِنْدَ الحَْ 
وَالْمَصْلَحَةِ  هُوَ    ،وَالت َّوَسُّطُ بِحَسَبِ الْحاَجَةِ  الت َّقْدِيُم  يَكُونُ  عَرَفَةَ وَنََْوِهَا  فَفِي 
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 .السُّنَّةَ 
حَتََّّ اخْتَ لَفَ   .السُّنَّةُ أَنْ يَجْمَعَ للِْمَطَرِ في وَقْتِ الْمَغْرِبِ :  وكََذَلِكَ جَمْعُ الْمَطَرِ 

هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ للِْمَطَرِ في وَقْتِ الثَّانيَِةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَقِيلَ   ؛مَذْهَبُ أَحْمَدَ 
وَهُوَ  ،وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّ الْأفَْضَلَ التَّأْخِيرُ  .(74)إنَّ ظاَهِرَ كَلَامِهِ أنََّهُ لَا يَجْمَعُ 

جْماَعِ الْقَدِيمِ  وَصَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ ظَنَّ أَنَّ التَّأْخِيَر في    .غَلَطٌ مُُاَلِفٌ للِسُّنَّةِ وَالْإِ
الن َّوْمِ  عِنْدَ  الْوَقْتِ  بَ عْدَ  فِعْلُهَا  يَجُوزُ  الصَّلَاةَ  لِأَنَّ  مُطْلَقًا؛  أفَْضَلُ  الْجمَْعِ 

هَا قَ بْلَ الزَّوَالِ   ،وَلَا يَجُوزُ فِعْلُهَا قَ بْلَ الْوَقْتِ بِحَالِ   ،(75) وَالنِ سْيَانِ  بَلْ لَوْ صَلاَّ
اَ الْمَشْرُوعُ فِيهِ تََْخِيُر   ةَ فَ لِ دَ زْ وَهَذَا غَلَطٌ؛ فإَِنَّ الْجمَْعَ بمُِ   ؛وَقَ بْلَ الْفَجْرِ أَعَادَهَا إنََّّ

الْمُسْلِمِينَ   الْمَغْرِبِ إلَى  وَات فَِاقِ  الْمُتَ وَاترَِةِ  الْعِشَاءِ بِالسُّنَّةِ  عَلِمْتُ   ،وَقْتِ   وَمَا 
اَ اخْتَ لَفُوا    ،أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاءِ سَوَّغَ لهَُ هُنَاكَ أَنْ يُصَلِ يَ الْعِشَاءَ في طَريِقِهِ  وَإِنََّّ

 عَلَى قَ وْلَيْنِ.   ؟في الْمَغْرِبِ هَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِ يَ هَا في طَريِقِهِ 
وَمَنْ نََمَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ    ،بَلْ صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِالذَّم ِ   ،وَأمََّا التَّأْخِيُر فَ هُوَ كَالت َّقْدِيمِ 

وَحِينَئِذٍ هُوَ مَأْمُورٌ بِهاَ   ،(76)نَسِيَ هَا فإَِنَّ وَقْ تَ هَا في حَقِ هِ حِيَن يَسْتَ يْقِظُ وَيَذْكُرُهَا 

 

الْأثَْ رَمُ   )74( بَكْرٍ  أبَوُ  بَلٍ   :قاَلَ  حَن ْ بْنَ  أَحْمَدَ  الْمَطَرِ   ،سَألَْتُ  الصَّلَاتَيْنِ في  بَيْنَ  الْمَغْرِبِ    ؛نَ عَمْ   :قاَلَ   ؟ أَيُجْمَعُ 
 . كَمَا صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ   ،إِلاَّ قَ بْلُ   ؛لَا  :قاَلَ  ؟ بَ عْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ   :قُ لْتُ لَهُ  .وَالْعَشَاءِ 

 (. 12/212( والتمهيد لابن عبد البر)3/136) لابن قدامة انظر: المغنى 
وَأَقِمِ    لَا كَفَّارةََ لََاَ إِلاَّ ذَلِكَ  مَنْ نَسِيَ صَلََة ، فَـلْيُصَلِ  إِذَا ذكََرَهَا،: " قاَلَ   عَنِ النَّبِِ   :  أنََسٍ  عَنْ   )75(

 (. 684- 316( ومسلم )597رواه البخاري ) " لِذكِْرِيالصَّلَةَ 
 انظر الحاشية السابقة.  )76(
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 فَ لَمْ يُصَلِ هَا إلاَّ في وَقْتِهَا.  ،لَا وَقْتَ لَهاَ إلاَّ ذَلِكَ 

دًا    ،وَأمََّا مَنْ صَلَّى قَ بْلَ الزَّوَالِ وَطلُُوعِ الْفَجْرِ الَّذِي يَحْصُلُ بهِِ  فإَِنْ كَانَ مُتَ عَمِ 
وَأمََّا إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ مَعْرفَِةِ الْوَقْتِ كَالْمَحْبُوسِ    ،فَ هَذَا فَ عَلَ مَا لََْ يُ ؤْمَرْ بهِِ 

وكََذَلِكَ في  .  (77) فَ هَذَا في إجْزَائهِِ قَ وْلَانِ للِْعُلَمَاءِ   ،الَّذِي لَا يُْْكِنُهُ مَعْرفَِةُ الْوَقْتِ 
إذَا صَامَ  رَمَضَانَ   ،صِيَامِهِ  شُهُورِ  مَعْرفَِةُ  يُْْكِنُهُ  لَا  إذَا صَامَ   ،حَيْثُ  كَالْأَسِيِر 

َ لَهُ أنََّهُ قَ بْلَ الْوَقْتِ  ،بِالتَّحَر يِ   . فَفِي إجْزَائهِِ قَ وْلَانِ للِْعُلَمَاءِ  ؛ثُمَّ تَ بَينَّ

وَهَلْ   ،فَ هَذَا لََْ يَ فْعَلْ مَا أمُِرَ بِهِ   ،وَأمََّا مَنْ صَلَّى في الْمِصْرِ قَ بْلَ الْوَقْتِ غَلَطاً
عَقِدُ صَلَاتهُُ نَ فْلًا أَوْ تَ قَعُ بَاطِلَةً؟ عَلَى وَجْهَيْنِ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ   وَغَيْرهِِ.   تَ ن ْ
رَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا بِحَالِ  كَمَا لََْ يبُِحْ   ؛وَالْمَقْصُودُ أَنَّ اللََّّ لََْ يبُِحْ لِأَحَدٍ أَنْ يُ ؤَخِ 

فَ لَيْسَ جَمْعُ التَّأْخِيِر بِِوَْلَى مِنْ جَمْعِ الت َّقْدِيِم؛   .لَهُ أَنْ يَ فْعَلَهَا قَ بْلَ وَقْتِهَا بِحَالِ 
وَقَدْ يَكُونُ هَذَا    ؛فَ قَدْ يَكُونُ هَذَا أفَْضَلَ   ،بَلْ ذَاكَ بِحَسَبِ الْحاَجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ 

الْمَنْصُوصِ   ظاَهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ   وَهُوَ   ،وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ   .أفَْضَلَ 
عَنْهُ وَغَيْرهِِ. وَمَنْ أَطْلَقَ مِنْ أَصْحَابهِِ الْقَوْلَ بتَِ فْضِيلِ أَحَدِهِماَ مُطْلَقًا فَ قَدْ أَخْطأََ  

 

صلاتهُ، في قولِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ،    (: ومَنْ صَلَّى قبلَ الوَقْتِ، لَ تُجْزئِْهُ 46/ 2قال ابن قدامة في المغني )  )77(
، والشَّافِعِىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ.  سواءٌ فَ عَلَهُ عَمْدًا أو خَطأًَ، كُلَّ الصَّلَاةِ أو   بَ عْضَها. وبه قال الزُّهْرىُِّ، والأوْزاَعِىُّ

ما صَلَّيَاهَا قبلَ الوَقْتِ. وَرُوِىَ عن ابن عباس، في   ما أعَادَا الفجرَ، لِأنََّّ وَرُوِىَ عن ابنِ عمرَ، وأبِِ موسى، أنََّّ
. ونَوَه قال الحسنُ، والشَّعْبُِّ. وعن مالكٍ كقولنَِا. وعنه فيمن صَلَّى  مُسَافِرٍ صَلَّى الظُّهْرَ قبل الزَّوَالِ، يُجْزئِهُ 

العِشَاءَ قبل مَغِيبِ الشَّفَقِ جاهِلًا أو نََسِيًا، يعُِيدُ ما كان في الوَقْتِ، فإنْ ذهب الوقتُ قبل عِلْمِهِ، أو ذكُْرهِ،  
كَلَّفِ عندَ دخولِ وقتِها، وما وُجِدَ بعد ذلك ما  فلا شىْءَ عليه. ولنَا، أنَّ الِْطاَبَ بالصلاةِ يَ تَ وَّجَهُ إ 

ُ
لى الم

قَى بِحالهِ مَّةَ منه، فيَ ب ْ  . يزُيِلُه ويبُْرِىءُ الذِ 
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مَأْثوُرةٌَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ    عَلَى مَذْهَبِهِ. وَأَحَادِيثُ الْجمَْعِ الثَّابتَِةُ عَنْ النَّبِِ   
وَقَدْ تََوََّلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ   ،عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأنََسٍ وَمُعَاذٍ وَأَبي هُرَيْ رَةَ وَجَابِرٍ 

وَتَ قْدِيِم الثَّانيَِةِ إلَى أوََّلِ   ؛مَنْ أنَْكَرَ الْجمَْعَ عَلَى تََْخِيِر الْأُولَى إلَى آخِرِ وَقْتِهَا
وَقْتِ   ،وَقْتِهَا في  يَكُونُ  الْجمَْعَ كَانَ  بَِِنَّ  الصَّحِيحَةُ  الر وَِايَاتُ  جَاءَتْ  وَقَدْ 
ُ  ،وَجَاءَ الْجمَْعُ مُطْلَقًا ، وَفي وَقْتِ الْأُولَى  ؛الثَّانيَِةِ   الْمُطْلَقَ. وَالْمُفَسَّرُ يُ بَينِ 

أَنَّ النَّبَِّ  :  فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْريِِ  عَنْ سَالٍَِ عَنْ أبَيِهِ 
   ِوَرَوَى مَالِكٌ عَنْ .  (78)كَانَ إذَا جَدَّ بهِِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء

جَمَعَ بَيْنَ    ؛إذَا عَجَّلَ بهِِ السَّيْرُ   كَانَ رَسُولُ اللَِّّ  :  قاَلَ   ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ   ،نََفِعٍ 
وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ    .(79)رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 

ثَ نَا عُبَ يْدُ اللَِّّ أَخْبَرنَِ نََفِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  أنََّهُ كَانَ إذَا جَدَّ بهِِ السَّيْرُ جَمَعَ   ،حَدَّ
كَانَ    أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  :  بَ عْدَ أَنْ يغَِيبَ الشَّفَقُ وَيَذْكُرُ   ؛بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 

 .(80)إذَا جَدَّ بهِِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 

اَ فِيهِ الْجمَْعُ بَ عْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ مَنْ فَ عَلَهُ :  قاَلَ الطَّحَاوِي   ،حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إنََّّ
 . (81) وَلََْ يَذْكُرْ كَيْفَ كَانَ جَمْعُهُ ، أنََّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ  وَذكََرَ عَنْ النَّبِِ  

اَ فِيهِ التَّأْخِيُر مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ  فَذكََرَ   .لَا فِيمَا رَوَاهُ عَنْ النَّبِِ     ؛وَهَذَا إنََّّ
 

 (. 703-44( ومسلم )1106رواه البخاري ) )78(
 (. 703-42رواه مسلم ) )79(
 (. 703-43رواه مسلم ) )80(
 (. 980)( رقم 1/162انظر: كتاب شرح معان الآثار للطحاوي ) )81(
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ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ مُسْعِدَةَ عَنْ عُبَ يْدِ    ، الْمُثْبِتُونَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذهلي حَدَّ
فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ   ،عَبْدَ اللَِّّ بْنَ عُمَرَ أَسْرعََ السَّيْرَ   أَنَّ   :اللَِّّ بْنِ عُمَرَ عَنْ نََفِعٍ 

بِسَاعَةِ   ؟ نََفِعًا  فَسَألَْتُ   .وَالْعِشَاءِ  الشَّفَقُ  غَابَ  مَا  بَ عْدَ  إن ِ    .فَ قَالَ:  وَقاَلَ: 
السَّيْرُ   رَسُولَ اللَِّّ    رأَيَْتُ  بهِِ  إذَا جَدَّ  ذَلِكَ  بْنُ   .(82)يَ فْعَلُ  سُلَيْمَانُ  وَرَوَاهُ 

ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ   زيَْدٍ عَنْ أيَُّوبَ عَنْ نََفِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَصْرخََ عَلَى حَرْبٍ حَدَّ
بِالْمَدِينَةِ  وَهِيَ  بمكََّةَ  وَهُوَ  عُبَ يْدٍ  أَبي  بنِْتِ  غَرَبَتْ   ، صَفِيَّةَ  فَسَارَ حَتََّّ  فأَقَْ بَلَ 

النُّجُومُ  وَبَدَتْ  الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ   ،الشَّمْسُ  يَصْحَبهُُ:  رَجُلٌ كَانَ  فَسَارَ   ! فَ قَالَ 
كَانَ إذَا عَجَّلَ   إنَّ رَسُولَ اللَِّّ  :  فَ قَالَ   !فَ قَالَ لَهُ سَالٌَ: الصَّلَاةَ   ،ابْنُ عُمَرَ 

 ، فَسَارَ حَتََّّ إذَا غَابَ الشَّفَقُ .  جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ   ،بهِِ أمَْرٌ في سَفَرٍ 
نَ هُمَا وَسَارَ مَا بَيْنَ  ةَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثاً جَمَعَ بَ ي ْ  .(83) مَكَّ

هَقِيُّ وَرَوَى   وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أيَُّوبَ   :قاَلَ   ،هَذَيْنِ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ مَشْهُورٍ   الْبَ ي ْ
 .نََفِعٍ  وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ 

الشَّفَقِ حَتََّّ ذَهَبَ هَوِي     (84) ]ذَهَابِ [وَقاَلَ في الحَْدِيثِ: فأََخَّرَ الْمَغْرِبَ بَ عْدَ  
 .ثُمَّ نَ زَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ   ،مِنْ اللَّيْلِ 

 .حَزَبهَُ أمَْرٌ يَ فْعَلُ ذَلِكَ إذَا جَدَّ بهِِ السَّيْرُ أَوْ  قاَلَ: وكََانَ رَسُولُ اللَِّّ 
فَذكََرَ أنََّهُ   ،بْنِ سَعِيدٍ الْأنَْصَاريِِ  عَنْ نََفِعٍ   وَرَوَاهُ يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى :  قاَلَ 

 

 (. 5512انظر: السنن الكبرى للبيهقي )  )82(
 (. 5514انظر: السنن الكبرى للبيهقي )  )83(
 . ]ذلك[في المجموع  )84(
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 . ثُمَّ نَ زَلَ فَصَلَّى ،سَارَ قَريِبًا مِنْ ربُعُِ اللَّيْلِ 
ثَ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ   :وَرَوَاهُ مِنْ طَريِقِ الدارقطني  ثَ نَا ابْنُ صَاعِدٍ والنيسابوري حَدَّ حَدَّ

ثَنِي    (86)]أَخْبَرنََ   ، أَبي [  أَخْبَرَنِ   (85)]دٍ يَ مَزْ [الْوَليِدِ بْنِ   عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زيَْدٍ حَدَّ
وَجَاءَهُ خَبَرُ   ؛أنََّهُ أقَْ بَلَ مِنْ مَكَّةَ :  نََفِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 

قاَلَ لَهُ إنْسَانٌ   ،فَ لَمَّا غَابَتْ الشَّمْسُ   ،فأََسْرعََ السَّيْرَ   ،صَفِيَّةَ بنِْتِ أَبي عُبَ يْدٍ 
 !فَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: الصَّلَاةَ   ،فَسَكَتَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً   !مِنْ أَصْحَابهِِ: الصَّلَاةَ 

فَسَارَ حَتََّّ    ،إنَّهُ ليََ عْلَمُ مِنْ هَذَا عِلْمًا لَا أَعْلَمُهُ "  الصَّلَاةَ "  فَ قَالَ الَّذِي قاَلَ لَهُ 
بَ عْدَ مَا غَابَ الشَّفَقُ بِسَاعَةٍ  يُ نَادِي   ،نَ زَلَ فأَقَاَمَ الصَّلَاةَ   ،إذَا كَانَ  وكََانَ لَا 

السَّفَرِ  الصَّلَاةِ في  مِنْ  يعًا  ،لِشَيْءٍ  جمَِ وَالْعِشَاءَ  الْمَغْرِبَ  فَصَلَّى  جَمَعَ    ، فأَقَاَمَ 
نَ هُمَا ثُمَّ قاَلَ  جَدَّ بهِِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ كَانَ إذَا    إنَّ رَسُولَ اللَِّّ  :  بَ ي ْ

وكََانَ يُصَلِ ي عَلَى ظَهْرِ راَحِلَتِهِ أيَْنَ    .بَ عْدَ أَنْ يغَِيبَ الشَّفَقُ بِسَاعَةِ   ،وَالْعِشَاءِ 
 . (87) كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ   وَيَُْبرُ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  .  تَ وَجَّهَتْ بهِِ السُّبْحَةُ في السَّفَرِ 

هَقِيُّ قاَلَ   ات َّفَقَتْ روَِايةَُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأنَْصَاريِِ  وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعُبَ يْدِ  :  الْبَ ي ْ
اللَِّّ بْنِ عُمَرَ وَأيَُّوبَ السختيان وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زيَْدٍ: عَلَى أَنَّ جَمْعَ عَبْدِ  

بُوبةَِ  الشَّفَقِ وَخَالَفَهُمْ مَنْ لَا يدَُانيِهِمْ في    اللَِّّ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَ عْدَ غَي ْ
 

العباس بن الوليد بن مزيد بن يزيد، أبو الفضل العذري  والصواب ما أثبته فهو:  في المجموع )يزَيِد(.    )85(
 ه (. 270 -  ه 169البيروتي )

 رقطني في سننه. االمجموع. وهي ثابتة عند الدسقط في  )86(
 (. 1457انظر سنن الدارقطني ) )87(
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حَتََّّ :  وَلَفْظهُُ ،  وَذكََرَ أَنَّ ابْنَ جَابِرٍ رَوَاهُ عَنْ نََفِعٍ   .(88)حِفْظِ أَحَادِيثِ نََفِعٍ 
وَقَدْ تَ وَارَى   ،ثُمَّ أقَاَمَ الصَّلَاةَ   ؛نَ زَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ   ؛ إذَا كَانَ في آخِرِ الشَّفَقِ 

نَا فَ قَالَ:    ،فَصَلَّى بنَِا  ،الشَّفَقُ  إذَا عَجَّلَ بِهِ   كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  ثُمَّ أقَْ بَلَ عَلَي ْ
 . (89) الْأَمْرُ صَنَعَ هَكَذَا

وَروَِايةَُ   ،عَنْ نََفِعٍ   ،بْنُ خَالِدٍ وَعَطَّافُ    ،بْنُ غَزَوَانَ فُضَيْلُ  وَبمعَْنَاهُ رَوَاهُ  :  وَقاَلَ 
وَأَسْلَمُ    ،فَ قَدْ رَوَاهُ سَالَُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ  .الْحفَُّاظِ مِنْ أَصْحَابِ نََفِعٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ 

، ذُؤَيْبٍ   ]أَبي [وَإِسْْاَعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ    ،وَعَبْدُ اللَِّّ بْنُ دِينَارٍ   ،مَوْلَى عُمَرَ 
أمََّا حَدِيثُ سَالٍَِ فَ رَوَاهُ عَاصِمُ   ،عَنْ ابْنِ عُمَرَ نََْوَ روَِايتَِهِمْ ] وَقِيلَ ابْنُ ذُؤَيْبٍ [

 .عَنْ سَالٍَِ   ،بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ 
 ،مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبي مَرْيَمَ: أَنََ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ   وَأمََّا حَدِيثُ أَسْلَمَ فأََسْنَدَهُ 

فَ بَ لَغَهُ   ]بِطَريِقِ مَكَّةَ [زيَْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: كُنْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ    أَخْبَرَنِ 
ةُ وَجَعٍ  نَ زَلَ   ]ثُمَّ [كَانَ بَ عْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ    فأََسْرعََ السَّيْرَ حَتََّّ   ، عَنْ صَفِيَّةَ شِدَّ

نَ هُمَا  ،فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ  إذَا    رَسُولَ اللََِّّ    إني ِ رأَيَْتُ وَقاَلَ:    ،جَمَعَ بَ ي ْ
نـَهُمَا رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ في صَحِيحِهِ  .  (90) جَدَّ بِهِ السَّيُْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَََعَ بَـيـْ

 . (91) عَنْ ابْنِ أَبي مَرْيمََ 

 

 (. 5551انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )88(
 (. 6551انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )89(
 (. 7551حديث رقم )  ، انظر: السنن الكبرى للبيهقي  )90(
 (. 3000و  1805)  ، حديث رقمالبخاريانظر: صحيح  )91(
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 : قاَلَا بكَُيْرٍ  أَنََ أبَوُ صَالِحٍ وَابْنُ    ،وَأَسْنَدَ أيَْضًا مِنْ كِتَابِ يَ عْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ 
ثَ نَا اللَّيْثُ   عَبْدُ    حَدَّثَنِي   ،قاَلَ ربَيِعَةُ بْنُ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ   :قاَلَ   ]بْنُ سَعْدٍ [حَدَّ

غَابَتْ الشَّمْسُ   :قاَلَ   ،وكََانَ مِنْ صَالِحِي الْمُسْلِمِيَن صِدْقاً وَدِينًا  ،اللَِّّ بْنُ دِينَارٍ 
 ،فَ لَمَّا رأَيَْ نَاهُ قَدْ أمَْسَى قُ لْنَا لَهُ: الصَّلَاةَ   ،وَنََْنُ مَعَ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ فَسِرْنََ 

وَتَصَوَّبَتِ   ]فَسَارَ [  ،فَسَكَتَ  الشَّفَقُ  غَابَ  فَصَلَّى   ،النُّجُومُ   حَتََّّ  فَ نَ زَلَ 
يعًا قاَلَ   ،الصَّلَاتَيْنِ جمَِ اللََِّّ    رأَيَْتُ :  ثُمَّ  صَلَّى   رَسُولَ  السَّيُْ  بِهِ  جَدَّ  إذَا 

نـَهُمَا بَـعْدَ ليَْلٍ   :يَ قُولُ  . صَلََتَ هَذِهِ   .(92)جَََعَ بَـيـْ
  ( 93)فأَُسْنِدَ مِنْ طَريِقِ الشَّافِعِيِ  وَأَبي نُ عَيْمٍ وَأمََّا حَدِيثُ إسْْاَعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  

يحٍ  نَة عَنْ أَبي نََِ إسْْاَعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ قاَلَ:   عَنْ   ،عَنْ ابْنِ عُيَ ي ْ
نَا أَنْ نَ قُولَ لَهُ   صَحِبْتُ   ،قمُْ إلَى الصَّلَاةِ   :ابْنَ عُمَرَ فَ لَمَّا غَابَتْ الشَّمْسُ هِب ْ

  ، نَ زَلَ فَصَلَّى ثَلَاثَ ركََعَاتٍ وَركَْعَتَيْنِ   ،فَ لَمَّا ذَهَبَ بَ يَاضُ الْأفُُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ 
نَا فَ قَالَ   .(94)يَـفْعَلُ  هَكَذَا رأَيَْت رَسُولَ اللََِّّ   :ثُمَّ الْتَ فَتَ إليَ ْ

كَانَ :  فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أنََسٍ قاَلَ   ،وَأمََّا حَدِيثُ أنََسٍ 
تَزيِغَ الشَّمْسُ   رَسُولُ اللََِّّ   أَنْ  أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ   ، إذَا ارْتَََلَ قَـبْلَ 

نـَهُمَا  ، الْعَصْرِ  فإَِنْ زاَغَتْ الشَّمْسُ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتََِلَ صَلَّى   . ثَُّ نَـزَلَ فَجَمَعَ بَـيـْ

 

 (. 8551انظر: السنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم ) )92(
 ه (. 219 –  130)  مولى آل طلحة بن عبيد اللهالملائي،   يْن كَ الفضل بن دُ ، هو الحافظ أبو نعُيْم  )93(
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 .هَذَا لفَْظُ الْفِعْلِ عَنْ عَقِيلٍ عَنْهُ . (95) الظُّهْرَ ثَُّ ركَِبَ 
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ إسْْاَعِيلَ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ 

يُـؤَخِ رُ    ، أنََّهُ كَانَ إذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيُْ   ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أنََسٍ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ  
نـَهُمَا  ، وَقْتِ الْعَصْرِ   ]أَوَّلِ [  الظُّهْرَ إلَى  رُ الْمَغْرِبَ حَتََّّ    ، فَـيَجْمَعُ بَـيـْ وَيُـؤَخِ 

نـَهَا وَبَيَْْ الْعِشَاءِ   . (96) حِيَْ يغَِيبُ الشَّفَقُ  ، يََْمَعَ بَـيـْ

ثَ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ  :وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ شَبَّابةََ  عَنْ ابْنِ   ،عَنْ عَقِيلٍ   ،حَدَّ
إذَا أَراَدَ أَنْ يََْمَعَ بَيَْْ الظُّهْرِ    كَانَ رَسُولُ اللََِّّ    عَنْ أنََسٍ قاَلَ:  ،شِهَابٍ 

ثَُّ يََْمَعُ   ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتََّّ يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ   ، وَالْعَصْرِ في السَّفَرِ 
نـَهُمَا  .(97) بَـيـْ

سْْاَعِيلِي ِ  شَبَابةَُ أَنََ    ،أَنََ إسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْهالْفِرْيَابيُّ،  أَنََ    ،وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْإِ
كَانَ رَسُولُ  :  عَنْ أنََسِ  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،  ،عُقَيْلٍ عَنْ    ،عَنْ ليَْثٍ   ،بْنُ سَوَّارٍ 

يع ا  ، فَـزَالَتْ الشَّمْسُ   ؛ إذَا كَانَ في السَّفَرِ   اللََِّّ    ، صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جََِ
 .(98)ثَُّ ارْتَََلَ 

وَأمََّا   .هَكَذَا في هَذِهِ الر وَِايةَِ وَهِيَ مُُاَلفَِةٌ للِْمَشْهُورِ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ :  قُ لْتُ 
رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزهَُيْرِ بْنِ مُعَاوِيةََ وَقُ رَّةَ   ،حَدِيثُ مُعَاذٍ فَمِنْ إفْ رَادِ مُسْلِمٍ 

 

 (. 704-46ومسلم )(  1112رواه البخاري ) )95(
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وَهَذَا لَفْظُ مَالِكٍ عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ الْمَكِ يِ  عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ   ، بْنِ خَالِدٍ 
مُْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَِّّ    وَاثلَِةَ: أَنَّ  فَجَمَعَ بَيْنَ    مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرهَُمْ: أَنََّّ

ثُمَّ خَرجََ فَصَلَّى الظُّهْرَ   ،فأََخَّرَ الصَّلَاةَ يَ وْمًا  ،وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الظُّهْرِ  
 . (99)ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرجََ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ  ،وَالْعَصْرَ 

 الْجمَْعُ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ:: قُ لْتُ 
اَ يَ نْزلُِ في وَقْتِ الثَّانيَِةِ. فَ هَذَا هُوَ الْجمَْعُ    ،أمََّا إذَا كَانَ سَائرًِا في وَقْتِ الْأُولَى  فإَِنََّّ

الصَّحِيحَيْنِ  ثَ بَتَ في  عُمَرَ   ،الَّذِي  وَابْنِ  أنََسٍ  جَمْعِ    .مِنْ حَدِيثِ  نَظِيُر  وَهُوَ 
 . مُزْدَلفَِةَ 

فَ هَذَا نَظِيُر   .فَجَمَعَ في وَقْتِ الْأُولَى   ،وَأمََّا إذَا كَانَ وَقْتَ الثَّانيَِةِ سَائرًِا أَوْ راَكِبًا
 . كَمَا سَنَذْكُرهُُ إنْ شَاءَ اللَُّّ   ،وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ في السُّنَنِ  .الْجمَْعِ بعَِرَفَةَ 

يعًا نُ زُولًا مُسْتَمِرًّا رُوِيَ مَا   فَ هَذَا مَا عَلِمْتُ ،  وَأمََّا إذَا كَانَ نََزلًِا في وَقْتِهِمَا جمَِ
فإَِنَّ ظاَهِرَهُ أنََّهُ كَانَ نََزلًِا في خَيْمَةٍ   .إلاَّ حَدِيثَ مُعَاذٍ هَذَا  ؛بهِِ عَلَيْهِ   يُسْتَدَلُّ 

يعًا  ،في السَّفَرِ  ثُمَّ دَخَلَ   ،وَأنََّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرجََ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جمَِ
يعًا.   إلَى بَ يْتِهِ ثُمَّ خَرجََ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جمَِ

اَ يَكُونُ في الْمَنْزلِِ  وَأمََّا السَّائرُِ فَلَا يُ قَالُ دَخَلَ وَخَرجََ    ،فإَِنَّ الدُّخُولَ وَالْْرُُوجَ إنََّّ
وَلََْ يُسَافِرْ بَ عْدَهَا إلاَّ حِجَّةَ   وَتَ بُوكُ هِيَ آخِرُ غَزَوَاتِ النَّبِِ   .  بَلْ نَ زَلَ وَركَِبَ 

قُلْ أَحَدٌ أنََّهُ   ،وَمَا نقُِلَ أنََّهُ جَمَعَ فِيهَا إلاَّ بعَِرَفَةَ وَمُزْدَلفَِةَ   .الْوَدَاعِ  وَأمََّا بمِنًى فِلْم يَ ن ْ
 

 (. 706-10انظر: صحيح مسلم، حديث رقم ) )99(
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رُ   .بَلْ نَ قَلُوا أنََّهُ كَانَ يَ قْصُرُ الصَّلَاةَ هُنَاكَ   .جَمَعَ هُنَاكَ  وَلَا نَ قَلُوا أنََّهُ كَانَ يُ ؤَخِ 
مُ الثَّانيَِةَ إلَى أَوَّلِ وَقْتِهَا  ،الْأُولَى إلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ   .وَلَا يُ قَدِ 

، وَأَحْيَانًَ لَا يَجْمَعُ وَهُوَ الْأَغْلَبُ عَلَى أَسْفَارهِِ   ،كَانَ يَجْمَعُ أَحْيَانًَ في السَّفَرِ 
ُ أَنَّ الْجمَْعَ ليَْسَ مِنْ سُنَّةِ السَّفَرِ كَالْقَصْرِ؛  نَ هُمَا. وَهَذَا يُ بَينِ  أنََّهُ لََْ يَكُنْ يَجْمَعُ بَ ي ْ

الحَْ  أَوْ  السَّفَرِ  للِْحَاجَةِ سَوَاءٌ كَانَ في  يُ فْعَلُ  أيَْضًا في    ،ضَرِ بَلْ  جَمَعَ  قَدْ  فإَِنَّهُ 
 .الحَْضَرِ لئَِلاَّ يُحْرجَِ أمَُّتَهُ 

احْتَاجَ إلَى الْجمَْعِ جَمَعَ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِسَيْرهِِ وَقْتَ الثَّانيَِةِ أَوْ  فاَلْمُسَافِرُ إذَا  
الْأُولَى  عَلَيْهِ   ، وَقْتَ  الن ُّزُولُ  أُخْرَى   ،وَشَقَّ  لِحاَجَةٍ  نُ زُولهِِ  مَعَ  أَنْ    أَوْ كَانَ  مِثْلَ 

فَ يَ نْزلُِ وَقْتَ الظُّهْرِ   ،يَحْتَاجَ إلَى الن َّوْمِ وَالِاسْتراَحَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ وَوَقْتَ الْعِشَاءِ 
جَائِعٌ  سَهْرَانُ  تعبان  وَنَ وْمٍ   ،وَهُوَ  وَأَكْلٍ  إلَى راَحَةٍ  إلَى    ،مُحْتَاجٌ  الظُّهْرَ  رُ  فَ يُ ؤَخِ 

الْعَصْرِ  الْمَغْرِبِ ،  وَقْتِ  مَعَ  الْعِشَاءَ  مَ  يُ قَدِ  أَنْ  يَحْتَاجُ  ذَلِكَ   ،ثُمَّ  بَ عْدَ   ، وَيَ نَامَ 
 . فَ هَذَا وَنََْوُهُ يُ بَاحُ لَهُ الْجمَْعُ  ،يْقِظَ نِصْفَ اللَّيْلِ لِسَفَرهِِ ليَِسْت َ 

مًا في قَ رْيةٍَ أَوْ مِصْرٍ  فَ هَذَا وَإِنْ  ،  وَهُوَ في ذَلِكَ كَأَهْلِ الْمِصْرِ   ،وَأمََّا النَّازلُِ أَياَّ
مُسَافِرٌ  لِأنََّهُ  يَ قْصُرُ  يَجْمَعُ   ،كَانَ  الرَّاحِلَةِ   ،فَلَا  عَلَى  يُصَلِ ي  لَا  أنََّهُ  وَلَا   ،كَمَا 

تَةَ  ،يُصَلِ ي بِالت َّيَمُّمِ  وَلَا حَاجَةَ  ،فَ هَذِهِ الْأمُُورُ أبُيِحَتْ للِْحَاجَةِ . وَلَا يََْكُلُ الْمَي ْ
 . بهِِ إلَى ذَلِكَ؛ بِِِلَافِ الْقَصْرِ فإَِنَّهُ سُنَّةٌ صَلَاةِ السَّفَرِ 

النَّبُِّ   فَ عَلَهُ  الْأُولَى كَمَا  وَقْتِ  السُّنَنِ ،  بعَِرَفَةَ   وَالْجمَْعُ في  مِثْلُ   ،مَأْثوُرٌ في 
وَغَيْرهُُماَ مِْذِي  وَالترِ  دَاوُد  أبَوُ  رَوَاهُ  الَّذِي  بْنِ   ،الْحدَِيثِ  الْمُفَضَّلِ  حَدِيثِ  مِنْ 
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عَنْ أَبي    ،عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ   ،عَنْ هَاشِمِ بْنِ سَعْدٍ   ،عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ   ،فَضَالَةَ 
إذَا زاَغَتْ   ، كَانَ في غَزْوَةِ تَ بُوكَ   أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  :  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ   ،الطُّفَيْلِ 

وَإِنْ ارْتَََلَ قَ بْلَ أَنْ تَزيِغَ    .جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ   ، الشَّمْسُ قَ بْلَ أَنْ يَ رْتََِلَ 
وَفي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ: إنْ غَابَتْ   .أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتََّّ يَ نْزلَِ للِْعَصْرِ   ،الشَّمْسُ 

أَنْ تغَِيبَ وَإِنْ ارْتَََلَ قَ بْلَ    .جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ   ،الشَّمْسُ قَ بْلَ أَنْ يَ رْتََِلَ 
نَ هُمَا .أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتََّّ يَ نْزلَِ للِْعِشَاءِ  ، الشَّمْسُ  قاَلَ   .(100)ثُمَّ نَ زَلَ فَجَمَعَ بَ ي ْ

مِْذِيُّ حَدِيثُ مُعَاذٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ   .الترِ 
بَةُ :  قُ لْتُ  . أَبي الطُّفَيْلِ   عَنْ   ،عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ   ،عَنْ اللَّيْثِ   ،وَقَدْ رَوَاهُ قُ تَ ي ْ

بَةَ  قُ تَ ي ْ عَلَى  أنَْكَرُوهُ  هَقِيُّ قاَلَ    ،لَكِنْ  بَةُ   :الْبَ ي ْ قُ تَ ي ْ بهِِ  اللَّيْثِ   ،تَ فَرَّدَ   .(101) عَنْ 
 ،عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ   ،قُ لْت: لقتيبة مَعَ مَنْ كَتَ بْتَ :  وَذكََرَ عَنْ الْبُخَاريِِ  قاَلَ 

حَبِيبٍ  أَبي  بْنِ  يزَيِدَ  الطُّفَيْلِ؟  ،حَدِيثَ  أَبي  تُ :  فَ قَالَ  عَنْ  خَالِدٍ    هُ كَتَ ب ْ مَعَ 
الْبُخَاريُِّ   .الْمَدَائِنِي ِ  .  وكََانَ خَالِدٌ هَذَا يدُْخِلُ الْأَحَادِيثَ عَلَى الشُّيُوخِ :  قاَلَ 

هَقِيُّ [قاَلَ   اَ أنَْكَرُوا مِنْ هَذَا روَِايةََ يزَيِدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ عَنْ أَبي    (102) ]الْبَ ي ْ وَإِنََّّ
 .(103)فَهِيَ مَحْفُوظَةٌ صَحِيحَةٌ : فأََمَّا روَِايةَُ أَبي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبي الطُّفَيْل. الطُّفَيْلِ 

 

هداية الرواة  صححه الألبان في    (. 553)( والترمذي  1208أبو داود )( و 22094الإمام أحمد )رواه    )100(
(1293 .) 
 (. 5528انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )101(
 . ]قاَلَ الشَّيْخُ [ وفي السنن الكبرىهكذا في المجموع،  )102(
 (. 9552انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )103(
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وَالََّذِي ذكََرَهُ  ،عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ   ،فَسَّرَهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَهَذَا الْجمَْعُ الَّذِي : قُ لْتُ 
فَمَنْ رَوَى عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ   ،مَالِكٌ يَدْخُلُ في الْجمَْعِ الَّذِي أَطْلَقَهُ الث َّوْريُِّ وَغَيْرهُُ 

مُعَاذٍ  عَنْ  الطُّفَيْلِ  أَبي  اللََِّّ  :  عَنْ  رَسُولَ  وَالْعَصْرِ    أَنَّ  الظُّهْرِ  بَيَْْ  جَََعَ 
 .(104)وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عَامَ تَـبُوكَ 

لِأَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا   ،ليَْسَ في الْمَشْهُورِ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ :  وَهَذَا الْجمَْعُ الْأَوَّلُ 
 ،فَ هَذَا ممَّا لَا يَحْتَاجُ إلَى الْجمَْعِ   ،وَلََْ يَ نْزلِْ وَقْتَ الْعَصْرِ ،  ارْتَََلَ بَ عْدَ زيَْغِ الشَّمْسِ 

فَ هَذَا يَحْتَاجُ إلَى  ،  وَقَدْ يَ تَّصِلُ سَيْرهُُ إلَى الْغُرُوبِ   .بَلْ يُصَلِ ي الْعَصْرَ في وَقْتِهَا
لَمَّا كَانَ الْوُقُوفُ مُتَّصِلًا إلَى الْغُرُوبِ صَلَّى الْعَصْرَ   ،الْجمَْعِ بمنَْزلَِةِ جَمْعِ عَرَفَةَ 

 مَعَ الظُّهْرِ؛ إذْ كَانَ الْجمَْعُ بِحَسَبِ الْحاَجَةِ.
وَلََْ   ،مُتَمَاثلَِيْنِ لَا يُ فَر قُِ بَيْنَ    وَإِلاَّ فاَلنَّبُِّ  ،  وَبِهذََا تَ تَّفِقُ أَحَادِيثُ النَّبِِ   

قُلْ أَحَدٌ عَنْهُ  ةَ عَامَ الْفَتْحِ   أنََّهُ جَمَعَ بمِنًى   يَ ن ْ ةِ الْوَدَاعِ؛  ،وَلَا بمكََّ مَعَ   وَلَا في حَجَّ
أنََّهُ جَمَعَ في حَجَّتِهِ   وَلََْ يَ قُلْ أَحَدٌ   .أنََّهُ أقَاَمَ بِهاَ بِضْعَةَ عَشَرَ يَ وْمًا يَ قْصُرُ الصَّلَاةَ 

 .فَ عُلِمَ أنََّهُ لََْ يَكُنْ جَمْعُهُ لقَِصْرهِِ  .إلاَّ بعَِرَفَةَ وَمُزْدَلفَِةَ 
الْمِصْرِ  ابْنِ عَبَّاسٍ أيَْضًا    ،وَقَدْ رُوِيَ الْجمَْعُ في وَقْتِ الْأُولَى في  مِنْ حَدِيثِ 

مُعَاذٍ  لِحَدِيثِ  عُرْوَةَ ،  مُوَافَ قَةً  بْنُ  هِشَامُ  وَرَوَى  فَ قَالَ:  دَاوُد  أبَوُ  عَنْ   ،ذكََرَهُ 
نََْوَ حَدِيثِ   عَنْ النَّبِِ     ،عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ   ،عَنْ كريب  ،حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ 

 

 (. 4552الكبرى للبيهقي، حديث رقم )انظر: السنن  )104(
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 .(105) الْفَضْلِ 

حُسَيْنٍ :  قُ لْتُ  عَنْ  مَعْرُوفٌ  الحَْدِيثُ  بِحَدِيثِهِ   ،هَذَا  يُ عْتَبَرُ  ممَّنْ  هَذَا  وَحُسَيْنٌ 
بهِِ  وَحْدَهُ   ،وَيُسْتَشْهَدُ  عَلَيْهِ  يُ عْتَمَدُ  الْمَدِينِيِ     .وَلَا  بْنُ  عَلِيُّ  فِيهِ  تَكَلَّمَ  فَ قَدْ 

 وَالنَّسَائِي.
هَقِيُّ وَرَوَاهُ   عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ    ،عَنْ ابْنِ جريج  ،مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ   الْبَ ي ْ
كَانَ إذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ في    أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ    : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ   ،عِكْرمَِةَ 

وَإِذَا لََْ تَ زُلْ حَتََّّ يَ رْتََِلَ سَارَ حَتََّّ إذَا دَخَلَ   .مَنْزلِهِِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ 
وَإِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ في مَنْزلِهِِ   ،وَقْتُ الْعَصْرِ نَ زَلَ فَجَمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ 

وَإِذَا لََْ تغَِبْ حَتََّّ يَ رْتََِلَ سَارَ حَتََّّ إذَا أتََتْ الْعَتَمَةُ   ،جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 
 . (106)نَ زَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 

هَقِيُّ قاَلَ   عَنْ    :الْبَ ي ْ حُسَيْنٌ  أَخْبَرَنِ  ابْنِ جريج  عَنْ  مُحَمَّدٍ  بْنُ  حَجَّاجُ  وَرَوَاهُ 
يعًا هُمَا جمَِ مِن ْ عَهُ  حُسَيْنٌ سَِْ وكََانَ  برِوَِايةَِ    .(107)كريب  ذَلِكَ  عَلَى  وَاسْتَشْهَدَ 

وَهِيَ   .وَقَدْ رَوَاهَا الدارقطني وَغَيْرهُُ   .عَنْ ابْنِ جريج وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ   ،عَبْدِ الرَّزَّاقِ 
 . مِنْ كُتُبِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ 

ثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُبَ يْدِ اللَِّّ  ،  عَنْ ابْنِ جريج  : قاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ  حَدَّ
: أَلَا أُخْبركُُمْ عَنْ قاَلَ   عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ   ،وَعَنْ كريب  ،عَنْ عِكْرمَِةَ   ،بْنِ عَبَّاسٍ 

 

 (. 1208انظر: سنن أبي داود، بعد حديث رقم ) )105(
 (. 5530انظر: السنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم ) )106(
 المرجع السابق.  )107(
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كَانَ إذَا زاَغَتْ لَهُ الشَّمْسُ  :  قاَلَ .  في السَّفَرِ؟ قُ لْنَا بَ لَى  صَلَاةِ رَسُولِ اللَِّّ  
وَإِذَا لََْ تَ زغُْ لَهُ في مَنْزلِهِِ سَارَ   ،الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَ بْلَ أَنْ يَ ركَْبَ في مَنْزلِهِِ جَمَعَ بَيْنَ  

وَالْعَصْرِ  الظُّهْرِ  بَيْنَ  فَجَمَعَ  نَ زَلَ  الْعَصْرُ  حَانَتْ  إذَا  لَهُ   .حَتََّّ  حَانَتْ  وَإِذَا 
نَ هَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ  ]وَهُوَ [ الْمَغْرِبُ  وَإِذَا لََْ تََِنْ في مَنْزلِهِِ ركَِبَ  ،في مَنْزلِهِِ جَمَعَ بَ ي ْ

نَ هُمَا (108) ]انَتْ حَ [حَتََّّ إذَا   . (109) الْعِشَاءُ نَ زَلَ فَجَمَعَ بَ ي ْ

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ عَنْ ابْنِ جريج عَنْ هِشَامِ   :قاَلَ الدارقطني
عَهُ أَوَّلًا مِنْ  بْنِ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ كريب. فاَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جريج سَِْ

نًا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنٍ كَقَوْلِ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْهُ ثُمَّ لَ  قِيَ ابْنُ جريج حُسَي ْ
 . (110)فَسَمِعَهُ مِنْهُ كَقَوْلِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَحَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جريج

هَقِيُّ قاَلَ   وَأَبي رويس    ،وَيزَيِدَ بْنِ الْهاَدِي   ،وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ :  الْبَ ي ْ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَهُوَ بماَ تَ قَدَّمَ   ،عَنْ عِكْرمَِةَ   ،عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ   ،الْمَدَنِ ِ 

 .(111)مِنْ شَوَاهِدِهِ يَ قْوَى 

عَنْ الْحسَُيْنِ عَنْ ،  انَ مَ هْ حَدِيثَ إبْ رَاهِيمَ بْنِ طَ :  وَذكََرَ مَا ذكََرَهُ الْبُخَاريُِّ تَ عْلِيقًا
ابْنِ عَبَّاسٍ يَحْيَى بْنِ أَبي   عَنْ  عِكْرمَِةَ  بَيْنَ    أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  :  كَثِيٍر عَنْ  جَمَعَ 

مَسِيرهِِ  ظَهْرِ  عَلَى  إذَا كَانَ  السَّفَرِ  في  وَالْعَصْرِ  الْمَغْرِبِ   ،الظُّهْرِ  بَيْنَ  وَجَمَعَ 
 

  مصنف عبدالرزاق. ، كما فيالصحيح ما أثبته و  ]كَانَتْ [في المجموع  )108(
 (. 4405)انظر: مصنف عبدالرزاق، حديث رقم   )109(
 (. 1450انظر: سنن الدارقطني، بعد حديث رقم ) )110(
 (. 5531انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )111(
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فَ قَالَ .  وَالْعِشَاءِ  صَحِيحِهِ  في  الْبُخَاريُِّ  طَ   وَقاَلَ :  أَخْرَجَهُ  بْنُ   انَ مَ هْ إبْ رَاهِيمُ 
 .(112) فَذكََرَهُ 

  ، قَدْ يُ رَادُ بهِِ عَلَى ظَهْرِ سَيْرهِِ في وَقْتِ الْأُولَى .  عَلَى ظَهْرِ مَسِيهِِ :  قَ وْلهُُ   :قُ لْتُ 
 ،وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرهِِ في وَقْتِ الثَّانيَِة   ،وَهَذَا ممَّا لَا ريَْبَ فِيهِ 

 . كَمَا جَاءَ صَريًِحا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 
هَقِيُّ قاَلَ   عْلَمُهُ إلاَّ ي َ لَا    ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ   ،عَنْ أَبي قِلَابةَ   ،وَقَدْ رَوَى أيَُّوبُ :  الْبَ ي ْ

الْحسَُيْنِ مَرْفُوعًا   روَِايةَِ  إسْحَاقَ   .(113)بمعَْنَى  بْنُ  إسْْاَعِيلُ  رَوَاهُ  مَا  ثَ نَا    ،وَذكََرَ 
عَنْ ابْنِ   ،عَنْ أَبي قِلَابةََ   ،عَنْ أيَُّوبَ   ،ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ   ،سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ 

أنََّهُ كَانَ إذَا نَ زَلَ مَنْزلًِا :  وَلَا أعَْلَمُهُ إلاَّ مَرْفُوعًا وَإِلاَّ فَ هُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ   ،عَبَّاسٍ 
 .ِ (114)أقَاَمَ فِيهِ حَتََّّ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْر ،فأََعْجَبَهُ الْمَنْزلُِ  ،في السَّفَرِ 

ثَ نَا حَمَّادٌ فَذكََرَهُ  ثَ نَا عَارمٌِ حَدَّ هَكَذَا حَدَّثَ بهِِ   :قاَلَ عَارمٌِ .  قاَلَ إسْْاَعِيلُ حَدَّ
أقَاَمَ فِيهِ حَتََّّ يَجْمَعَ    ،كَانَ إذَا سَافَ رَ فَ نَ زَلَ مَنْزلًِا فأََعْجَبَهُ الْمَنْزلُِ :  قاَلَ   ،حَمَّادٌ 

 . (115) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ 
عَبَّاسٍ  ابْنِ  قَ وْلِ  مِنْ  أيَُّوبَ  عَنْ  سَلَمَةَ  بْنُ  حَمَّادُ  إسْْاَعِيلُ   .وَرَوَاهُ  ثَ نَا   ،قاَلَ 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ:   ،عَنْ أَبي قِلَابةََ   ،عَنْ أيَُّوبَ   ،عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ   ،حَجَّاجٌ 
 

 . روَِايةَِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بلفظ:  (. 1107انظر: صحيح البخاري، حديث رقم ) )112(
 (. 5532انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )113(
 (. 5533انظر: السنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم ) )114(
 (. 5533انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )115(
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تُمْ سَائرِيِنَ فَ نَ  نَ هُمَا  ]مَنْزلًِا [فَسِيروُا حَتََّّ تُصِيبُوا    ،بِكُمْ الْمَنْزلُِ اإذَا كُن ْ  ،تَجْمَعُونَ بَ ي ْ
نَ هُمَا بَ ي ْ فاَجْمَعُوا  أمَْرٌ  بِكُمْ  فَ عَجَّلَ  نُ زُولًا  تُمْ  ارْتََِلُوا  ،وَإِنْ كُن ْ : قُ لْتُ .  (116) ثُمَّ 

كَمَا   ،فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ في الْجمَْعِ بِالْمَدِينَةِ صَحِيحٌ مِنْ مَشَاهِيِر الصِ حَاحِ 
 . سَيَأْتي إنْ شَاءَ اللَُّّ 
مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ   ،فَفِي سُنَنِ أَبي دَاوُد وَغَيْرهِِ   ،وَأمََّا حَدِيثُ جَابِرٍ 

غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بمكََّةَ   أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  :  عَنْ جَابِرٍ   ،عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ   ،مُحَمَّدٍ 
نَ هُمَا بِسَرَفِ  هَقِيُّ قاَلَ    .(117)فَجَمَعَ بَ ي ْ عَنْ    ، الحِْمَّانِ ِ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ    :الْبَ ي ْ

 . (118)عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ كَذَلِكَ  ،وَرَوَاهُ الْأَجْلَحُ  .عَبْدِ الْعَزيِزِ 

ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ  :قاَلَ أبَوُ دَاوُد بَلٍ   أَحْمَدَ   جَارُ   ،حَدَّ ثَ نَا جَعْفَرُ   ،بْنِ حَن ْ حَدَّ
نَ هُمَا عَشَرَةُ أمَْيَالٍ   :قاَلَ   ،عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ   ،بْنُ عَوْنٍ  يَ عْنِي بَيْنَ مَكَّةَ   .بَ ي ْ
 .(119)وَسَرِفٍ 

وَهَذِهِ الْمَسَافَةُ   .وَالْبَريِدُ أرَْبَ عَةُ فَ رَاسِخَ   .عَشَرَةُ أمَْيَالٍ ثَلَاثةَُ فَ رَاسِخَ وَثُ لُثٌ :  قُ لْتُ 
فإَِنَّ النَّاسَ يَسِيروُنَ مِنْ عَرَفَةَ   ،لَا تُ قْطَعُ في السَّيْرِ الْحثَِيثِ حَتََّّ يغَِيبَ الشَّفَقُ 

الشَّفَقُ  وَقَدْ غَابَ  يَصِلُونَ إلَى جَمْعٍ إلاَّ  وَلَا  الْمَغْرِبِ  عَرَفَةَ إلَى    .عَقِبَ  وَمِنْ 
ةَ برَيِدٌ  هَا إلاَّ بَ عْدَ غُرُوبِ   ،فَجَمَعَ دُونَ هَذِهِ الْمَسَافَةِ   ،مَكَّ وَهُمْ لَا يَصِلُونَ إليَ ْ

 

 (. 5534انظر: السنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم ) )116(
 (. 593( والنسائي )1215رواه أبو داود ) )117(
 (. 5535انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )118(
 (. 1216سنن أبي داود، حديث رقم )انظر:  )119(
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وَهَذَا يُ وَافِقُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَأنََسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ:    !فَكَيْفَ بِسَرِفٍ   .الشَّفَقِ 
يعًا  . أنََّهُ إذَا كَانَ سَائرًِا أَخَّرَ الْمَغْرِبَ إلَى أَنْ يَ غْرُبَ الشَّفَقُ ثُمَّ يُصَلِ يهِمَا جمَِ

هَقِيُّ قاَلَ   الْمَشْهُورةَِ :  الْبَ ي ْ الْأمُُورِ  مِنْ  السَّفَرِ  بعُِذْرِ  الصَّلَاتَيْنِ  بَيْنَ  وَالْجمَْعُ 
ثُمَّ    مَعَ الثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ    ،الْمُسْتَ عْمَلَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِينَ 

ثُمَّ   بعَِرَفَةَ  النَّاسِ  جَمْعِ  مِنْ  الْمُسْلِمُونَ  عَلَيْهِ  أَجْمَعَ  مَا  ثُمَّ  أَصْحَابهِِ  عَنْ 
 . (120) بِالْمُزْدَلفَِةِ 

عَبْدِ    أَخْبَرَنِ سَالٌَ عَنْ ،  عَنْ الزُّهْريِ ِ   وَذكََرَ مَا رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ 
قاَلَ:   عُمَرَ  بْنِ  يُ ؤَخِ رُ   رَسُولَ اللَِّّ    رأَيَْتُ اللَِّّ  السَّفَرِ  السَّيْرُ في  أَعْجَلَهُ  إذَا 

نَ هَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ   ،صَلَاةَ الْمَغْرِبِ  وكََانَ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ :  قاَلَ سَالٌَِ .  حَتََّّ يَجْمَعَ بَ ي ْ
يقُِيمُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَ يُصَلِ يهَا  و  ،عُمَرَ يَ فْعَلُ ذَلِكَ إذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَرِ 

ثُمَّ قَ لَّمَا يَ لْبَثُ حَتََّّ يقُِيمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَيُصَلِ يَ هَا ركَْعَتَيْنِ ثُمَّ    ،ثُمَّ يُسَلِ مُ   ،ثَلَاثاً 
بَ عْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ  يُسَبِ حَ  نَ هُمَا برِكَْعَةِ وَلَا  بَ ي ْ يُسَبِ حَ  يَ قُومُ حَتََّّ   ، يُسَلِ مَ وَلَا   

 . (121) مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ 

أنََّهُ قاَلَ لِسَالَِِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ: مَا أَشَدَّ  :  وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 
رأَيَْتَ  السَّفَرِ؟  مَا  الْمَغْرِبَ في  أَخَّرَ  عُمَرَ  بْنَ  اللَِّّ  عَبْدَ  لَهُ :  قاَلَ  أَبَاك  غَرَبَتْ 

هَا بِالْعَقِيقِ   . (122) الشَّمْسُ بِذَاتِ الْجيَْشِ فَصَلاَّ
 

 (. 5536انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )120(
 . ( دون قول سال703َ-45ومسلم ) .واللفظ له   (1109رواه البخاري ) )121(
 (. 9، حديث رقم ) انظر: موطأ الإمام مالك برواية يحيى )122(
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هَقِيُّ قاَلَ   وَرَوَاهُ    .وَزاَدَ فِيهِ: ثََاَنيَِةَ أمَْيَالٍ   ،رَوَاهُ الث َّوْريُِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ   :الْبَ ي ْ
: قاَلَ ؟  قُ لْت: أَيُّ سَاعَةٍ تلِْكَ   :قاَلَ   ،وَزاَدَ فِيهِ   ،ابْنُ جريج عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 

ربُُ عُهُ  أوَْ  اللَّيْلِ  ثُ لُثُ  ذَهَبَ  هَارُونَ   :قاَلَ .  قَدْ  بْنُ  يزَيِدُ  بْنِ   ،وَرَوَاهُ  يَحْيَى  عَنْ 
وَذكََرَ لِ نََفِعٌ  :  قاَلَ يَحْيَى .  فَسَارَ أمَْيَالًا ثُمَّ نَ زَلَ فَصَلَّى :  قاَلَ   ،عَنْ نََفِعٍ   ،سَعِيدٍ 

 .(123) فَ قَالَ: سَارَ قَريِبًا مِنْ ربُعُِ اللَّيْلِ ثُمَّ نَ زَلَ فَصَلَّى  ،هَذَا الحَْدِيثَ مَرَّةً أُخْرَى 

زيَْدٍ عَنْ ابْنِ   عَنْ جَابِرِ بْنِ قَ تَادَةَ  وَرَوَى مِنْ مُصَنَّفِ سَعِيدِ بْنِ أَبي عَرُوبةََ عَنْ  
 .(124)وَيَ قُولُ: هِيَ سُنَّةٌ   ،أنََّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في السَّفَرِ : عَبَّاسٍ 

عَاصِمٍ  بْنِ  عَلِيِ   حَدِيثِ  ،  وَسَلْمَانُ  الْجرَُيْريُِّ  أَخْبَرَنِ  :  وَمِنْ  أَبي  الت َّيْمِيُّ عَنْ 
زيَْدٍ الن َّهْدِيِ ،  عُثْمَانَ   بْنُ  سَعِيدُ  زيَْدٍ    ،قاَلَ: كَانَ  بْنُ  بِهِمُ  وَأُسَامَةُ  عَجِلَ  إِذَا 

بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَرَوَيْ نَا في ذَلِكَ عَنْ السَّيْرُ جَمَعَا  
 .(125)سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ وَأنََسِ بْنِ مَالِكٍ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ 

سَالََ بْنَ  سَألَْتُ : أنََّهُ قاَلَ  ،عَنْ ابْنِ شِهَابٍ  ،الْمُوَطَّأِ وَذكََرَ مَا ذكََرَهُ مَالِكٌ في 
اللَِّّ  السَّفَرِ؟  ،عَبْدِ  في  وَالْعَصْرِ  الظُّهْرِ  بَيْنَ  يُجْمَعُ  بَِْسَ    ،نَ عَمْ :  فَ قَالَ  هَلْ  لَا 

 .(126) !إلَى صَلَاةِ النَّاسِ بعَِرَفَةَ ألَََْ تَ رَ  .بِذَلِكَ 

 

 (. 8553انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )123(
وَهَذَا    ( وقال:5267(. ورواه البزار في مسنده )5539انظر: السنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم ) )124(

 . الْحدَِيثُ لا نَ عْلَمُ أَحَدًا يَذْكُرهُُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ إِلا قَ تَادَةَ 
 (. 5540انظر: السنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم ) )125(
 (. 6برواية يحيى، حديث رقم ) انظر: موطأ الإمام مالك   )126(
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في   سُفْيَانَ وَذكََرَ  بْنِ  يَ عْقُوبَ  سَلَمَةَ   ، كِتَابِ  أَبي  بْنُ  الْمَلِكِ  عَبْدُ  ثَ نَا   ،ثَ نَا 
عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَربَيِعَةَ بْنِ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ الدَّراَوَرْدِيُّ، 

في  ليَِسْتَ فْتِيَ هُمْ  وكََانَ أرَْسَلَ إليَْهِمْ    ،خَرَجُوا إلَى الْوَليِدِ   : وَأَبي الز نََِدِ في أمَْثاَلٍ لَهمُْ 
 .(127)فَكَانوُا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ  ،شَيْءٍ 

وَأَنَّ الْحكُْمَ ليَْسَ    ،فَ هَذَا اسْتِدْلَالٌ مِنْ السَّلَفِ بِجَمْعِ عَرَفَةَ عَلَى نَظِيرهِِ :  قُ لْتُ 
 .وَهُوَ جَمْعُ تَ قْدِيٍم للِْحَاجَةِ في السَّفَرِ  ،مُُْتَصًّا

فَ قَدْ رَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرهُُ مِنْ حَدِيثِ   ،وَأمََّا الْجمَْعُ بِالْمَدِينَةِ لِأَجْلِ الْمَطَرِ أوَْ غَيْرهِِ 
رَسُولُ اللََِّّ   صَلَّى:  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ قاَلَ ،  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ   ،أَبي الزُّبَيْرِ 

  يع ا يع ا  ، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جََِ مِنْ غَيِْ خَوْفٍ وَلَا    ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جََِ
أَظُنُّ ذَلِكَ كَانَ  : وَقاَلَ  ،وَممَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ مَالِكٌ في مُوَطَّئِهِ . (128)سَفَرٍ 

 .(129)في مَطَرٍ 

هَقِيُّ قاَلَ   : عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ   ،وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ   ،مُعَاوِيةََ وكََذَلِكَ رَوَاهُ زهَُيْرُ بْنُ  :  الْبَ ي ْ
مَُا لََْ يَذْكُرَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .  في غَيِْ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ  . بِالْمَدِينَةِ :  وَقاَلَا   ،إلاَّ أَنََّّ

نَة وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ  . (130)عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ بمعَْنَى روَِايةَِ مَالِكٍ   ،وَرَوَاهُ أيَْضًا ابْنُ عُيَ ي ْ
هَقِيُّ وَسَاقَ    . طرُقَُ هَا الْبَ ي ْ

 

 (. 5542انظر: السنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم ) )127(
 (. 705-50رواه مسلم ) )128(
 . أرَُى ذَلِكَ كَانَ في مَطَرٍ ( بلفظ:  4)  ، حديث رقمانظر: موطأ الإمام مالك برواية يحيى )129(
 (. 4554حديث رقم )بعد انظر: السنن الكبرى للبيهقي،  )130(
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 ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ   ،وَحَدِيثُ زهَُيْرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ: ثَ نَا أبَوُ الزُّبَيْرِ 
يع ا بِِلْمَدِينَةِ   صَلَّى رَسُولُ اللََِّّ  :  قاَلَ   ،عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جََِ

قاَلَ  سَعِيدًا لََ فَ عَلَ ذَلِكَ؟  فَسَألَْتُ  :قاَلَ أبَوُ الزُّبَيْرِ .  في غَيِْ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ 
قاَلَ .  (131)أرَاَدَ أَلاَّ يُحْرجَِ أَحَدًا مِنْ أمَُّتِهِ :  فَ قَالَ   ، ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَألَْتنِي   سَألَْتُ 

 .(132) إلَى تَـبُوكَ سَافَـرَهَا في سَفْرَةٍ : وَقَدْ خَالَفَهُمْ قُ رَّةُ في الحَْدِيثِ فَ قَالَ 

عَنْ   ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ   ،عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ   ،وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ قُ رَّةَ 
عَبَّاسٍ  اللََِّّ  :  قاَلَ   ،ابْنِ  رَسُولُ  تَـبُوكَ   جَََعَ  غَزْوَةِ  في  سافرها  سَفْرَةٍ  في 

لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا حَملََهُ   فَ قُلْتُ .  فَجَمَعَ بَيَْْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 
هَقِيُّ قاَلَ  .  (133) أرَاَدَ أَنْ لَا يُحْرجُِ أمَُّتَهُ   : عَلَى ذَلِكَ؟ قاَلَ  وكََانَ قُ رَّةُ أرَاَدَ  :  الْبَ ي ْ
رَوَى   ]وْ أَ [  .فَ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ   ،عَنْ مُعَاذٍ ،  عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ   ،حَدِيثَ أَبي الزُّبَيْرِ 

يعًا . وَمَنْ تَ قَدَّمَ ذكََرَهُ الْآخَرُ   ،فَسَمِعَ قُ رَّةُ أَحَدَهُماَ  ،سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْحدَِيثَيْنِ جمَِ
 .(134)فَ قَدْ رَوَى قُ رَّةُ حَدِيثَ أَبي الطُّفَيْلِ أيَْضًا ،وَهَذَا أَشْبَهُ 

فَ رُوِيَ هَذَا الْمَتُْْ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ   ،وكََذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ :  قُ لْتُ 
 ،عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ   ،فإَِنَّ قُ رَّةَ ثقَِةٌ حَافِظٌ. وَقَدْ رَوَى الطَّحَاوِي حَدِيثَ قُ رَّةَ   .عَبَّاسٍ 

حَدِيثَ أَبي الطُّفَيْلِ وَحَدِيثهَُ هَذَا    .عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ   ،فَجَعَلَهُ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ 
 

 (. 705-50انظر: صحيح مسلم ) )131(
 (. 5544انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )132(
 (. 705-51انظر: صحيح مسلم ) )133(
 (. 5549انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )134(
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 . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَ بِهذََا وَبِهذََا عَنْ سَعِيدٍ.
هَقِيُّ قاَلَ   فَخَالَفَ أَبَا    ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ   ، وَرَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ أَبي ثَابِتٍ :  الْبَ ي ْ

 .(135)الزُّبَيْرِ في مَتْنِهِ 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ  ،عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبي ثَابِتٍ  ،وَذكََرَهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ 

عَبَّاسٍ  ابْنِ  وَالْمَغْرِبِ   جَََعَ رَسُولُ اللََِّّ  :  قاَلَ   ،عَنْ  وَالْعَصْرِ  بَيَْْ الظُّهْرِ 
: قاَلَ ؟ قِيلَ لَهُ: فَمَا أرَاَدَ بِذَلِكَ . وَالْعِشَاءِ بِِلْمَدِينَةِ مِنْ غَيِْ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ 

قُ لْت لِابْنِ عَبَّاسٍ: لََ فَ عَلَ : وَفي روَِايةَِ وكَِيعٍ قاَلَ سَعِيدٌ . أرَاَدَ أَنْ لَا يُحْرجَِ أمَُّتَهُ 
 .(136)كَيْلَا يُحْرجَِ أمَُّتَهُ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ   :قاَلَ ؟ ذَلِكَ رَسُولُ اللَِّّ  

هَقِيُّ قاَلَ    ،مَعَ كَوْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبي ثَابِتٍ مِنْ شَرْطِهِ   ،وَلََْ يَُْرجِْهُ الْبُخَاريُِّ   :الْبَ ي ْ
اَ أَعْرَضَ عَنْهُ  ُ أعَْلَمُ   -وَلَعَلَّهُ إنََّّ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ   -وَاَللَّّ

فَ قَدْ   ،تَكُونَ مَحْفُوظَةً   وَروَِايةَُ الْجمََاعَةِ عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ أَوْلَى أَنْ   ]في مَتْنِهِ [  جُبَيْرٍ 
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بقَِريِبٍ   ،أَبي الشَّعْثاَءِ   ]جَابِرِ بْنِ زيَْدٍ [عَنْ    ،رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ 

 . (137) مِنْ مَعْنَى روَِايةَِ مَالِكٍ عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ 

فإَِنَّ    ،تَ قْدِيُم روَِايةَِ أَبي الزُّبَيْرِ عَلَى روَِايةَِ حَبِيبِ بْنِ أَبي ثَابِتٍ لَا وَجْهَ لَهُ :  قُ لْتُ 
الصَّحِيحَيْنِ  رجَِالِ  مِنْ  ثَابِتٍ  أَبي  بْنَ  أَبي    ،حَبِيبَ  مِنْ  بِالت َّقْدِيِم  أَحَقُّ  فَ هُوَ 

 

 المرجع السابق.  )135(
 (. 705-54انظر: صحيح مسلم ) )136(
 (. 5055رقم )انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث  )137(
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وَأيَْضًا فأَبَوُ الزُّبَيْرِ اخْتَ لَفَ عَنْهُ عَنْ سَعِيدِ    .وَأبَوُ الزُّبَيْرِ مِنْ أفَْ رَادِ مُسْلِمٍ   ،الزُّبَيْرِ 
الْمَتِْْ  جُبَيْرٍ في  السَّفَرِ ،  بْنِ  ذَلِكَ في  يَجْعَلُ  مُوَافَ قَةً   ،تََرةًَ  قُ رَّةُ  عَنْهُ  رَوَاهُ  كَمَا 
كَمَا رَوَاهُ    ،وَتََرةًَ يَجْعَلُ ذَلِكَ في الْمَدِينَةِ   .عَنْ أَبي الطُّفَيْلِ   ،لِحَدِيثِ أَبي الزُّبَيْرِ 

 .الْأَكْثَ رُونَ عَنْهُ عَنْ سَعِيدٍ 
 :فَ هَذَا أبَوُ الزُّبَيْرِ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ ثَلَاثةَُ أَحَادِيثَ 

 . عَنْ مُعَاذٍ في جَمْعِ السَّفَرِ  ،حَدِيثُ أَبي الطُّفَيْلِ 
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْ لُهُ. ، وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي فِيهِ جَمْعُ الْمَدِينَةِ. ، وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 

فلَِمَ لَا يَكُونُ حَدِيثُ   ،لِأَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَافِظٌ   ،ثُمَّ قَدْ جَعَلُوا هَذَا كُلَّهُ صَحِيحًا
وَحَبِيبٌ أَوْثَقُ مَنْ أَبي    ،حَبِيبِ بْنِ أَبي ثَابِتٍ أيَْضًا ثَابتًِا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 

وَسَائرُِ أَحَادِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الصَّحِيحَةُ تَدُلُّ عَلَى مَا رَوَاهُ حَبِيبٌ؛ فإَِنَّ    !!الزُّبَيْرِ 
 الْجمَْعَ الَّذِي ذكََرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لََْ يَكُنْ لِأَجْلِ الْمَطَرِ.

فَ قَوْلهُُ  السَّفَرِ "  بِالْمَدِينَةِ "  وَأيَْضًا  في  يَكُنْ  لََْ  أنََّهُ  عَلَى  جَََعَ :  فَ قَوْلهُُ   ،يَدُلُّ 
 . بَِِنْ يُ قَالَ: مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ أوَْلَى  .  بِِلْمَدِينَةِ في غَيِْ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ 

حِفْظِ   بَلْ مَعَ   ،فَظَنَّ ظنََّهُ ليَْسَ هُوَ في الحَْدِيثِ .  أَظنُُّهُ في الْمَطرَِ :  وَمَنْ قاَلَ 
 . وَلَا سَفَرٍ :  وَقاَلَ .  مِنْ غَيِْ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ :  قاَلَ   ،فاَلْجمَْعُ صَحِيحٌ   ،الرُّوَاةِ 

بهِِ    وَالْجمَْعُ الَّذِي ذكََرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لََْ يَكُنْ بِهذََا وَلَا بِهذََا. وَبِهذََا اسْتَدَلَّ أَحْمَدُ 
فإَِنَّ هَذَا الْكَلَامَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجمَْعَ   .عَلَى الْجمَْعِ لِهذَِهِ الْأمُُورِ بِطَريِقِ الْأَوْلَى 
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فإَِنَّهُ إذَا جَمَعَ لِيَرفَْعَ الْحرَجََ    ،وَهَذَا مِنْ بَابِ الت َّنْبِيهِ بِالْفِعْلِ   ،لِهذَِهِ الْأمُُورِ أَوْلَى 
 . فاَلْحرَجَُ الْحاَصِلُ بِهذَِهِ أَوْلَى أَنْ يُ رْفَعَ   ،الْحاَصِلَ بِدُونِ الْْوَْفِ وَالْمَطَرِ وَالسَّفَرِ 

 وَالْجمَْعُ لَهاَ أَوْلَى مِنْ الْجمَْعِ لغَِيْرهَِا. 
ُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لََْ يرُدِْ الْجمَْعَ للِْمَطَرِ   وَإِنْ كَانَ الْجمَْعُ للِْمَطَرِ أَوْلَى  -وَممَّا يُ بَينِ 

بْنِ زيَْدٍ   -بِالْجوََازِ  مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ  رَوَاهُ  الْْرِ يِتِ   ،بماَ  بْنِ  الزُّبَيْرِ   ،عَنْ 
شَقِيقٍ ،  عَنْ  بْنِ  اللَِّّ  حَتََّّ    ،عَبْدِ  الْعَصْرِ  بَ عْدَ  يَ وْمًا  عَبَّاسٍ  ابْنُ  خَطبََ نَا  قاَلَ: 

قاَلَ:   !فَجَعَلَ النَّاسُ يَ قُولوُنَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ   ،غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَبَدَتْ النُّجُومُ 
لَا   ،أتَُ عَلِ مُنِي بِالسُّنَّةِ   :فَ قَالَ   ! فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَ يْمٍ لَا يَ فْتُرُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ 

يََْمَعُ بَيَْْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ   رَسُولَ اللََِّّ    رأَيَْتُ قاَلَ:    ثُمَّ ؟  أمَُّ لَك
 فأَتََ يْتُ   ،قاَلَ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ في صَدْريِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ .  وَالْعِشَاءِ 

 .(138) صَدَّقَ مَقَالتََهُ فَ  ،هُ أَبَا هُرَيْ رَةَ فَسَألَْتُ 

قاَلَ :  قاَلَ   ،عَنْ ابْنِ شَقِيقٍ ،  حُدَيْرٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ  
لَا  :  ثُمَّ قاَلَ   .فَسَكَتَ !  الصَّلَاةَ   :ثُمَّ قاَلَ .  فَسَكَتَ   !رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: الصَّلَاةَ 

اللَِّّ    ؟أتَُ عَلِ مُنَا بِالصَّلَاةِ   ،أمَُّ لَك رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى  بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ  نََْمَعُ  وكَُنَّا 


(139). 
وَقَدْ اسْتَدَلَّ بماَ رَوَاهُ عَلَى مَا   ،فَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ لََْ يَكُنْ في سَفَرٍ وَلَا في مَطَرٍ 
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وَلَكِنْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ في    ،فَ عُلِمَ أَنَّ الْجمَْعَ الَّذِي رَوَاهُ لََْ يَكُنْ في مَطَرٍ   .فَ عَلَهُ 
وَرأََى أنََّهُ   .يََْطبُُ هُمْ فِيمَا يَحْتَاجُونَ إلَى مَعْرفِتَِهِ   ،أمَْرٍ مُهِمٍ  مِنْ أمُُورِ الْمُسْلِمِينَ 

فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ مِنْ الْحاَجَاتِ الَّتِي يَجُوزُ   ،إنْ قَطعََهُ وَنَ زَلَ فاَتَتْ مَصْلَحَتُهُ 
الْجمَْعُ  النَّبَِّ    ،فِيهَا  بَلْ    فإَِنَّ  مَطَرٍ  وَلَا  خَوْفٍ  لغَِيْرِ  بِالْمَدِينَةِ  يَجْمَعُ  كَانَ 

وَمَعْلُومٌ أَنَّ جَمْعَ النَّبِِ   .  أَراَدَ أَنْ لَا يُُْرجَِ أمَُّتَهُ :  تَ عْرِضُ لَهُ كَمَا قاَلَ   .للِْحَاجَةِ 
  فإَِنَّهُ لَوْ كَانَ جَمْعُهُ   .بعَِرَفَةَ وَمُزْدَلفَِةَ لََْ يَكُنْ لِْوَْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَلَا لِسَفَرِ أيَْضًا

وَلَجمََعَ لَمَّا خَرجََ    ،وَلَجمََعَ بمكََّةَ كَمَا كَانَ يَ قْصُرُ بِهاَ  ، للِسَّفَرِ لَجمََعَ في الطَّريِقِ 
وَلََْ   .مِنْ مَكَّةَ إلَى مِنًى وَصَلَّى بِهاَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ 

مَ مِنًى   ،يَجْمَعْ بمِنَى قَ بْلَ الت َّعْريِفِ  بَلْ يُصَلِ ي كُلَّ   ،وَلَا جَمَعَ بِهاَ بَ عْدَ الت َّعْريِفِ أَياَّ
 ،وَلَا جَمْعُهُ أيَْضًا كَانَ للِنُّسُكِ   .وَيُصَلِ يهَا في وَقْتِهَا  ،لْمَغْرِبِ صَلَاةٍ ركَْعَتَيْنِ غَيْرَ ا

فَ عُلِمَ    ،فإَِنَّهُ مِنْ حِينَئِذٍ صَارَ مُحْرمَِا  ،فإَِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَجمََعَ مِنْ حِيِن أَحْرَمَ 
خَوْفٍ  وَلَا  لِمَطَرٍ  يَكُنْ  لََْ  وَمُزْدَلفَِةَ  بعَِرَفَةَ  الْمُتَ وَاترَِ  جَمْعَهُ  لُِْصُوصِ   ،أَنَّ  وَلَا 

لِمُجَرَّدِ السَّفَرِ   ،النُّسُكِ  ابْنُ عَبَّاسٍ   .وَلَا   ،فَ هَكَذَا جَمْعُهُ بِالْمَدِينَةِ الَّذِي رَوَاهُ 
اَ  . فإَِذَا احْتَاجُوا إلَى الْجمَْعِ جَمَعُوا ،كَانَ الْجمَْعُ لرَِفْعِ الْحرَجَِ عَنْ أمَُّتِهِ   وَإِنََّّ
هَقِيُّ قاَلَ   مِنْ   ]  عَنِ النَّبِِ   [ليَْسَ في روَِايةَِ ابْنِ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  :  الْبَ ي ْ

فَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى   ،هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الثَّابتَِيْنِ عَنْهُ نَ فْيُ الْمَطَرِ وَلَا نَ فْيُ السَّفَرِ 
لَيْسَ في روَِايتَِهِمَا مَا يَْنَْعُ ذَلِكَ ف َ   ،أَوْ عَلَى مَا أَوَّلَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ   ،أَحَدِهِماَ
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 . (140) التَّأْوِيلَ 

اللَِّّ :  فَ يُ قَالُ  سُبْحَانَ  بِالْبَصْرَةِ   !يَا  بِهِمْ  يََْطُبُ  عَبَّاسٍ كَانَ  يَكُنْ   ،ابْنُ  فَ لَمْ 
 .وَهُوَ ذكََرَ جَمْعًا يَحْتَجُّ بهِِ عَلَى مِثْلِ مَا فَ عَلَهُ   ،وَلََْ يَكُنْ هُنَاكَ مَطَرٌ   ،مُسَافِرًا

فَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لِسَفَرِ أَوْ مَطَرٍ كَانَ ابْنُ عَبَّاس أَجَلَّ قَدْراً مِنْ أَنْ يَحْتَجَّ عَلَى 
 جَمْعِهِ بِجَمْعِ الْمَطَرِ أوَْ السَّفَرِ. 

فَكَيْفَ   ،أَنَّ هَذَا الْجمَْعَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ   ،وَأيَْضًا فَ قَدْ ثَ بَتَ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ 
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ    ،وَحَبِيبُ بْنُ أَبي ثَابِتٍ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ ؟  يُ قَالُ لََْ يَ نْفِ السَّفَرَ 

 . مِنْ غَيِْ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ : سَعِيدٍ أنََّهُ قاَلَ 
فَ هُوَ لََْ    ،فَ يُ قَالُ: هَذَا مِنْ أَضْعَفِ الْحجَُجِ   ،وَأمََّا قَ وْلهُُ: إنَّ الْبُخَاريَِّ لََْ يََُر جِْهُ 

 . وَليَْسَ كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ شَرْطِهِ يََُر جُِهُ  ، يََُر جِْ أَحَادِيثَ أَبي الزُّبَيْرِ 
 ، وَروَِايةَُ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبي الشَّعْثاَءِ قَريِبٌ مِنْ روَِايةَِ أَبي الزُّبَيْرِ :  وَأمََّا قَ وْلهُُ 

عَنْ عَمْروِ    ،بْنِ زيَْدٍ   مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ   ،فإَِنَّهُ ذكََرَ مَا أَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحَيْنِ 
دِينَارٍ  زيَْدٍ   ،بْنِ  بْنِ  جَابِرِ  عَبَّاسٍ   ،عَنْ  ابْنِ  اللََِّّ  :  عَنْ  رَسُولَ  صَلَّى   أَنَّ 

ع ا وَثََاَنيِ ا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ  وَفي روَِايةَِ  .  (141)بِِلْمَدِينَةِ سَبـْ
زيَْدٍ   ،الْبُخَاريِ ِ  بْنِ  حَمَّادِ  لِأيَُّوبِ   ،عَنْ  فَ قَالَ :  فَ قَالَ  مَطِيرةٍَ؟  لَةٍ  ليَ ْ في   :لَعَلَّهُ 
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 .(142)عَسَى
فاَلظَّنُّ ليَْسَ مِنْ مَالِكٍ. وَسَبَبُ ذَلِكَ    ،هَذَا الظَّنُّ مِنْ أيَُّوبَ وَعَمْروٍ:  فَ يُ قَالُ 

الْمَطَرَ  يَ نْفِي  اللَّفْظَ الَّذِي سَِْعُوهُ لَا  أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ   ،أَنَّ  وَلَوْ    ،فَجَوَّزُوا 
ثُمَّ روَِايةَُ ابْنِ    .سَِْعُوا روَِايةََ حَبِيبِ بْنِ أَبي ثَابِتٍ الثِ قَةِ الث َّبْتِ لََْ يَظنُُّوا هَذَا الظَّنَّ 

مُطْلَقٍ  فِعْلٍ  هَذِهِ حِكَايةَُ  مَطَرٍ   ؛عَبَّاسٍ  وَلَا  نَ فْيَ خَوْفٍ  فِيهَا  ذكََرَ  فَ هَذَا    ،لََ 
 ،  في الْجمُْلَةِ يَدُلُّك عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ قَصْدُهُ بَ يَانَ جَوَازِ الْجمَْعِ بِالْمَدِينَةِ 

اَ أرَاَدَ جَمْعَ الْمَطَرِ وَحْدَهُ فَ قَدْ   .ليَْسَ مَقْصُودُهُ تَ عْيِيَن سَبَبٍ وَاحِدٍ  فَمَنْ قاَلَ إنََّّ
 ،ثُمَّ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ تََرةًَ يُجَو زُِ أَنْ يَكُونَ للِْمَطَرِ مُوَافَ قَةً لِأيَُّوبِ   .غَلِطَ عَلَيْهِ 

كَمَا في الصَّحِيحَيْنِ    ،وَتََرةًَ يَ قُولُ هُوَ وَأبَوُ الشَّعْثاَءِ أنََّهُ كَانَ جَمْعًا في الْوَقْ تَيْنِ 
نَة  عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ: سَِْعْت جَابِرَ بْنَ زيَْدٍ يَ قُولُ: سَِْعْت ابْنَ   عَنْ   ،عَنْ ابْنِ عُيَ ي ْ
يع ا  ، يع اثََاَنيِ ا جََِ   صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  عَبَّاسٍ يَ قُولُ:   ع ا جََِ قاَلَ:   .وَسَبـْ

قُ لْت: يَا أَبَا الشَّعْثاَءِ أرَاَهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ 
ليَْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ  : فَ يُ قَالُ   .(143)الْعِشَاءَ قاَلَ: وَأَنََ أَظُنُّ ذَلِكَ 

إذَا كَانَ قَدْ صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ في وَقْتِهَا الَّذِي -أَنْ يَحْتَاجَ  مِنْ    كَانَ أفَْ قَهَ وَأَعْلَمَ 
 .أَنْ يَذْكُرَ هَذَا الْفِعْلَ الْمُطْلَقَ دَليِلًا عَلَى ذَلِكَ   -تَ عْرِفُ الْعَامَّةُ وَالْْاَصَّةُ جَوَازهَُ 

يَ قُولَ  عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ في الْوَقْ تَيْنِ قَدْ  :  وَأَنْ  وَقَدْ  بِذَلِكَ أَلاَّ يُحْرجَِ أمَُّتَهُ.  أرَاَدَ 
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، شُرعَِتْ بَِِحَادِيثِ الْمَوَاقِيتِ. وَابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ ممَّنْ رَوَى أَحَادِيثَ الْمَوَاقِيتِ 
الْيَ وْمِ الثَّانِ حِيَن صَارَ  الْبَ يْتِ. وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ في  وَإِمَامَةِ جِبْريِلَ لَهُ عِنْدَ 

فإَِنْ كَانَ  .  وَصَلَّى الْعَصْرَ حِيَن صَارَ ظِلُّ كُلِ  شَيْءٍ مِثْ لَيْهِ   ،ظِلُّ كُلِ  شَيْءٍ مِثْ لَهُ 
اَ جَمَعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ   النَّبُِّ   وَمَعْلُومٌ أنََّهُ   ؟فأََيُّ غَرَابةٍَ في هَذَا الْمَعْنَى   ،إنََّّ

الْوَقْتُ ":  وَقاَلَ   ،كَانَ قَدْ صَلَّى في الْيَ وْمِ الثَّانِ كِلَا الصَّلَاتَيْنِ في آخِرِ الْوَقْتِ 
هَذَيْنِ  بَيَْْ  بِالْجوََازِ   (144)"مَا  أوَْلَى  الْوَقْتِ  آخِرِ  وَحْدَهَا في  لِلْأُولَى  . فَصَلَاتهُُ 

يَ قُولَ  أَنْ  عَبَّاسٍ  بِابْنِ  يلَِيقُ  أمَُّتَهُ :  وكََيْفَ  يُحْرجَِ  ذَلِكَ كَيْلَا  وَالْوَقْتُ   ؟فَ عَلَ 
وكََيْفَ يُحْتَجُّ   .الْمَشْهُورُ هُوَ أَوْسَعُ وَأرَْفَعُ للِْحَرجَِ مِنْ هَذَا الْجمَْعِ الَّذِي ذكََرُوهُ 

اَ صَلَّى في الْوَقْتِ الْمُخْتَصِ    لَوْ كَانَ النَّبُِّ    ؟عَلَى مَنْ أنَْكَرَ عَلَيْهِ التَّأْخِيرَ  إنََّّ
الْفِعْلِ  الشَّفَقِ   ،بِهذََا  مَغِيبِ  قَ بْلَ  هَا  حِيَن صَلاَّ الْمَغْرِبَ  تََْخِيرهِِ  لَهُ في  وكََانَ 

 

أَمَّنِِ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّلََم عِنْدَ الْبـَيْتِ مَرَّتَيِْْ، فَصَلَّى بَِ  : "قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  :  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ   )144(
ظِلُّهُ مِثـْلَهُ، وَصَلَّى بَِ يَـعْنِِ الظُّهْرَ حِيَْ زاَلَتِ الشَّمْسُ وكََانَتْ قَدْرَ الشِ رَاكِ، وَصَلَّى بَِ الْعَصْرَ حِيَْ كَانَ  

لطَّعَامُ  الْمَغْرِبَ حِيَْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بَِ الْعِشَاءَ حِيَْ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بَِ الْفَجْرَ حِيَْ حَرُمَ ا
كَانَ ظِلُّهُ مِثـْلَهُ، وَصَلَّى بِ الْعَصْرَ حِيَْ كَانَ    وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَـلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بَِ الظُّهْرَ حِيَْ 

لَّى بَِ الْفَجْرَ ظِلُّهُ مِثـْلَيْهِ، وَصَلَّى بَِ الْمَغْرِبَ حِيَْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بَِ الْعِشَاءَ إِلَى ثُـلُثِ اللَّيْلِ، وَصَ 
" رواه  يََّ مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأنَبِْيَاءِ مِنْ قَـبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيَْْ هَذَيْنِ الْوَقـْتَيِْْ :  ثَُّ الْتـَفَتَ إِلَََّ فَـقَالَ .  فأََسْفَرَ 

جابر بن عبدالله عن    ( 525وعند النسائي )  . (149( والترمذي )393أبو داود ) ( و 3081الإمام أحمد )
 . (. 1402في صحيح الجامع )وذكره العلامة الألبان 

؛ أَنَّ رَجُلًا  عَنْ سليمان بن بريدة، عَنْ أبَيِهِ، عَنِ النَّبِِ   ( بسنده  613-176صحيح مسلم ) وجاء في  
 ... إلخ.  ( يَ عْنِي الْيَ وْمَيْنِ )  صَلِ  مَعَنَا هَذَيْنِ : "سَألََهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَ قَالَ لَهُ 
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اَ   .وَتََْخِيِر الْعِشَاءِ إلَى ثُ لُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ مَا يُ غْنِيهِ عَنْ هَذَا  ،وَحْدَهَا وَإِنََّّ
َ أَنَّ الْأمَْرَ   ،قَصَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَ يَانَ جَوَازِ تََْخِيِر الْمَغْرِبِ إلَى وَقْتِ الْعِشَاءِ  ليُِ بَينِ 

 في حَالِ الْجمَْعِ أَوْسَعُ مِنْهُ في غَيْرهِِ. وَبِذَلِكَ يَ رْتفَِعُ الْحرَجَُ عَنْ الْأمَُّةِ.
في الصَّحِيحِ أنََّهُ ذكََرَ الْجمَْعَ في السَّفَرِ. وَأَنَّ النَّبَِّ   ثُمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ ثَ بَتَ عَنْهُ 

   َجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ في السَّفَرِ إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرهِِ. وَقَدْ تَ قَدَّم
اَ هُوَ الْجمَْعُ في وَقْتِ  ذَلِكَ مُفَصَّلًا. فَ عُلِمَ أَنَّ لفَْظَ الْجمَْعِ في عَرَفَةَ وَعَادَتهُُ إنََّّ

فَكَيْفَ يَ عْدِلُ عَنْ    ،وَأمََّا الْجمَْعُ في الْوَقْ تَيْنِ فَ لَمْ يُ عْرَفْ أنََّهُ تَكَلَّمَ بهِِ   ،إحْدَاهُماَ
 عَادَتهِِ الَّتِي يَ تَكَلَّمُ بِهاَ إلَى مَا ليَْسَ كَذَلِكَ؟

فأَتََ يْت أَبَا هُرَيْ رَةَ   ،حَاكَ في صَدْريِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ :  وَأيَْضًا فاَبْنُ شَقِيقٍ يَ قُولُ 
فَسَألَْته فَصَدَّقَ مَقَالتََهُ. أتَُ رَاهُ حَاكَ في صَدْرهِِ أَنَّ الظُّهْرَ لَا يَجُوزُ تََْخِيرهَُا إلَى  
آخِرِ الْوَقْتِ؟ وَأَنَّ الْعَصْرَ لَا يَجُوزُ تَ قْدِيْهَُا إلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ؟ وَهَلْ هَذَا ممَّا يََْفَى 

قُلَهُ عَلَى أَ  قَلِ  النَّاسِ عِلْمًا حَتََّّ يحَِيكَ في صَدْرهِِ مِنْهُ؟ وَهَلْ هَذَا ممَّا يَحْتَاجُ أَنْ يَ ن ْ
هَذَا ممَّ  عَنْهُ؟ إنَّ  يَسْألََهُ  غَيْرهِِ حَتََّّ  أَوْ  هُرَيْ رَةَ  أَبي  الْمُسْلِمِيَن  إلَى  عِنْدَ  تَ وَاتَ رَ  ا 

 .وَعَلِمُوا جَوَازهَُ 
هَةٌ لبَِ عْضِهِمْ في الْمَغْرِبِ خَاصَّةً  اَ وَقَ عَتْ شُب ْ وَهَؤُلَاءِ يُجَو زُِونَ تََْخِيرهََا إلَى    ،وَإِنََّّ

فَمَا كَانَ .  آخِرِ وَقْتِهَا ةٌ عَلَيْهِمْ كَي ْ وَجَوَازُ تََْخِيرهَِا ليَْسَ مُعَلَّقًا   ،فاَلحَْدِيثُ حُجَّ
رُ الْعِشَاءَ أيَْضًا  ،بِالْجمَْعِ   .بَلْ يَجُوزُ تََْخِيرهَُا مُطْلَقًا إلَى آخِرِ الْوَقْتِ حِيَن يُ ؤَخِ 

النَّبُِّ   فَ عَلَ  الْمَوَاقِيتِ   وَهَكَذَا  أَحَادِيثَ   َ بَينَّ الحَْدِيثِ   ،حِيَن  في  وَهَكَذَا 
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"الصَّحِيحِ  الشَّفَقِ :  نوُرُ  يغَِبْ  لََْ  مَا  الْمَغْرِبِ  إلَى    ، وَقْتُ  الْعِشَاءِ  وَوَقْتُ 
  ، يَصِرْ ظِلُّ كُلِ  شَيْءٍ مِثـْلَهُ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لََْ  : "كَمَا قاَلَ   (145)"نِصْفِ اللَّيْلِ 

الْوَقْتُ الْمُخْتَصُّ الَّذِي بَ ي َّنَهُ    فَ هَذَا   (146) "وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لََْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ 
ليَْسَ لَهُ اخْتِصَاصٌ بِالْجمَْعِ وَلَا "  الْوَقْتُ مَا بَيَْْ هَذَيْنِ : "وَقاَلَ   ،بقَِوْلهِِ وَفِعْلِهِ 

 .تَ عَلُّقٌ بهِِ 
نَ هُمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ :  وَلَوْ قاَلَ قاَئِلٌ  الْمُراَدُ   ،قَ وْلهُُ جَمَعَ بَ ي ْ

نَهُ   ،كَمَا يَ قُولُ ذَلِكَ مَنْ يَ قُولهُُ مِنْ الْكُوفِيِ ينَ   ،بهِِ الْجمَْعُ في الْوَقْ تَيْنِ  لََْ يَكُنْ بَ ي ْ
نْسَانُ مِنْ الْمُطفَِ فِيَن لَا يَحْتَجُّ لغَِيْرهِِ  نَ هُمْ فَ رْقٌ. فلَِمَاذَا يَكُونُ الْإِ كَمَا يَحْتَجُّ   ،وَبَ ي ْ

لغَِيْرهِِ؟ يَ قْبَ لُهُ  مَا  لنَِ فْسِهِ  يَ قْبَلُ  وَلَا  غَيْرِ  لنَِ فْسِهِ؟  مِنْ  هَذَا  ثَ بَتَ  فَ قَدْ  وَأيَْضًا 
ثَ نَا ابْنُ خُزَيَْْ   ،حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ة وَإِبْ رَاهِيمُ بْنُ أَبي دَاوُد وَرَوَاهُ الطَّحَاوِي حَدَّ
ثَ نَا سُفْيَانُ   ،الْأُشْنَانُِّ أَنََ الرَّبيِعُ بْنُ يَحْيَى  :  واقاَلُ   ]الطَّائِيُّ [وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّ

جَمَعَ رَسُولُ  :  قاَلَ   ،عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ   ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ   ،الث َّوْريُِّ 
بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ للِرُّخْصَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ   اللَِّّ  

 

تُمُ الْفَجْرَ  : "قاَلَ   أَنَّ نَبَِّ اللَِّّ   بْنِ عَمْروٍ؛ عَنْ عَبْدِ اللَِّّ  ( بسنده  612-171)روى مسلم    )145( إِذَا صَلَّيـْ
تُمُ الظُّهْرَ فإَِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ   يَُْضُرَ الْعَصْرُ. فإَِذَا  فإَِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَـرْنُ الشَّمْسِ الَأوَّلُ. ثَُّ إِذَا صَلَّيـْ

تُمُ الْعَصْرَ فإَِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ. فَ  تُمُ الْمَغْرِبَ فإَِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ.  صَلَّيـْ إِذَا صَلَّيـْ
تُمُ الْعِشَاءَ فإَِنَّهُ وَقْتٌ    ". إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فإَِذَا صَلَّيـْ

 ذكُِر في الحاشية السابقة. يكفي ما  )146(
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 .الْأُشْنَانُِّ لَكِنْ يُ نْظَرُ حَالُ هَذَا  . (147)وَلَا عِلَّةٍ 
عَنْ نََفِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ عُمَرَ   ،فَمَا ذكََرَهُ مَالِكٌ   ،الْمَطَرِ عَنْ الصَّحَابةَِ وَجَمْعُ  

لَةَ الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ    ،كَانَ إذَا جَمَعَ الْأمَُرَاءَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  لَةِ [ليَ ْ في ليَ ْ
 .(148)]الْمَطَرِ 
هَقِيُّ قاَلَ   الشَّفَقِ :  الْبَ ي ْ قَ بْلَ  فَ قَالَ:  نََفِعٍ  عَنْ  الْعُمَريُِّ  وَرَوَى   .(149) وَرَوَاهُ 

عَنْ مُعَاذِ بْنِ    ،عَنْ أسَُامَةَ بْنِ زيَْدٍ   ،الشَّافِعِيُّ في الْقَدِيِم: أنَْ بَأَنََ بَ عْضُ أَصْحَابنَِا
نَ هُمَا في  ،عَبْدِ اللَِّّ بْنِ خَبِيبٍ   . (150) الْمَطَرِ قَ بْلَ الشَّفَقِ  أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَ ي ْ

سْنَادِ الثَّابِتِ  عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ   ،وَذكََرَ مَا رَوَاهُ أبَوُ الشَّيْخِ الأصبهان بِالْإِ
الْحاَرِثِ بْنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ    ]أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ [

لَةِ الْمَطِيرةَِ إذَا جَمَعُوا بَيْنَ   هِشَامٍ: كَانوُا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ في اللَّي ْ
 .(151)ذَلِكَ يُ نْكِرُونَ وَلَا  ،الصَّلَاتَيْنِ 

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ    ،عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ   ]ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ،[  وَبإِِسْنَادِهِ 
وَأَنَّ سَعِيدَ بْنَ   .الْعَزيِزِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إذَا كَانَ الْمَطَرُ 

 

ورجاله كلهم  (:  3/38قال الألبان في الإرواء )(.  976الآثار، حديث رقم )معان  شرح  انظر: كتاب    )147(
 . ثقات رجال البخاري غير أن الأشنان هذا مُتلف فيه 

لَةِ الْمَطَرِ [ون زيادة د  (.481انظر: موطأ الإمام مالك برواية يحيى، حديث رقم )  )148(  . ]في ليَ ْ
 (. 5556الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم )انظر: السنن  )149(
ثير  الأالشافي شرح مسند الشافعي لابن  وكتاب  (.  5555انظر: السنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم )  )150(
(2/137) . 

 (. 5557انظر: السنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم ) )151(
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وَمَشْيَخَةَ ذَلِكَ الزَّمَانِ   ،وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ   ،وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ   ،الْمُسَيَّبِ 
 .(152)وَلَا يُ نْكِرُونَ ذَلِكَ  ،كَانوُا يُصَلُّونَ مَعَهُمْ 

فَ هَذِهِ الْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجمَْعَ للِْمَطَرِ مِنْ الْأَمْرِ الْقَدِيِم الْمَعْمُولِ بهِِ بِالْمَدِينَةِ 
وَالتَّابعِِينَ  الصَّحَابةَِ  وَالتَّابعِِيَن    ،زَمَنَ  الصَّحَابةَِ  مِنْ  أَحَدًا  أَنَّ  قَلْ  يُ ن ْ لََْ  أنََّهُ  مَعَ 

قُولٌ عِنْدَهُمْ بِالت َّوَاترُِ جَوَازُ ذَلِكَ  .أنَْكَرَ ذَلِكَ  لَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى  ،فَ عُلِمَ أنََّهُ مَن ْ
لََْ يَجْمَعْ إلاَّ للِْمَطَرِ؛ بَلْ إذَا جَمَعَ لِسَبَبٍ هُوَ دُونَ الْمَطَرِ مَعَ جَمْعِهِ    أَنَّ النَّبَِّ  

مَطَرٍ  وَلَا  خَوْفٍ  غَيْرِ  مِنْ  جَمَعَ  قَدْ  للِْمَطَرِ كَانَ  جَمَعَ في    ،أيَْضًا  إذَا  أنََّهُ  كَمَا 
 . السَّفَرِ وَجَمَعَ في الْمَدِينَةِ كَانَ قَدْ جَمَعَ في الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ 

وَلَا كَذَافَ قَوْلُ   غَيْرِ كَذَا  مِنْ  جَمَعَ  عَبَّاسٍ  بتِِلْكَ   ؛ ابْنِ  للِْجَمْعِ  مِنْهُ  نَ فْيًا  ليَْسَ 
لِأنََّهُ جَمَعَ بِدُونَِّاَ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَ بِهاَ أيَْضًا. وَلَوْ    ،بَلْ إثْ بَاتٌ مِنْهُ   ،الْأَسْبَابِ 

قَلْ أنََّهُ جَمَعَ بِهاَ   . فَجَمْعُهُ بماَ هُوَ دُونََّاَ دَليِلٌ عَلَى الْجمَْعِ بِهاَ بِطَريِقِ الْأَوْلَى   ،لََْ يُ ن ْ
وَالْمَطَرِ  للِْخَوْفِ  الْجمَْعِ  عَلَى  ذَلِكَ  بعَِرَفَةَ   ،فَ يَدُلُّ  غَيْرِ   وَقَدْ جَمَعَ  مِنْ  مُزْدَلفَِةَ 

 خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.
 ،فاَلْأَحَادِيثُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ جَمَعَ في الْوَقْتِ الْوَاحِدِ لرَِفْعِ الْحرَجَِ عَنْ أمَُّتِهِ 

ُ عَنْ الْأمَُّةِ  وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى   ،فَ يُ بَاحُ الْجمَْعُ إذَا كَانَ في تَ ركِْهِ حَرجٌَ قَدْ رَفَ عَهُ اللَّّ
 .الْجمَْعِ للِْمَرَضِ الَّذِي يُحْرجُِ صَاحِبَهُ بتَِ فْريِقِ الصَّلَاةِ بِطَريِقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى 
بِحَرجٍَ كَالْمُسْتَحَاضَةِ  إلاَّ  الْوَقْ تَيْنِ  في  الطَّهَارةَِ  إكْمَالُ  يُْْكِنُهُ  لَا  مَنْ   .وَيَجْمَعُ 

 

 (. 5558انظر: السنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم ) )152(
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 .وَأمَْثاَلِ ذَلِكَ مِنْ الصُّوَرِ 
الْجمَْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ أنََّهُ قاَلَ 

عَنْ أَبي    ،عَنْ قتادة  ،وَرَوَى الث َّوْريُِّ في جَامِعِهِ عَنْ سَعِيدٍ   .(153)مِنْ الْكَبَائرِِ 
ثَنِي  :  عَنْ يَحْيَى بْنِ صُبْحٍ   ،وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ .  عَنْ عُمَرَ   ،الْعَاليَِةِ  بْنُ حُميَْدُ  حَدَّ
كَتَبَ إلَى عَامِلٍ   ،يَ عْنِي العدوي: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ  ،عَنْ أَبي قتادة  ،هِلَالٍ 

 . وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ   .لَهُ: ثَلَاثٌ مِنْ الْكَبَائرِِ: الْجمَْعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ إلاَّ مِنْ عُذْرٍ 
 .(154) وَالن َّهْبُ 

هَقِيُّ قاَلَ   عُمَرَ :  الْبَ ي ْ أدَْرَكَ  فَ هُوَ مَوْصُولٌ   ،أبَوُ قتادة  شَهِدَهُ كَتَبَ   ، فإَِنْ كَانَ 
. وَهَذَا اللَّفْظُ يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ  (155) وَإِلاَّ فَ هُوَ إذَا انْضَمَّ إلَى الْأَوَّلِ صَارَ قَوِياًّ 

 .الْجمَْعِ للِْعُذْرِ وَلََْ يََُصَّ عُمَرُ عُذْراً مِنْ عُذْرٍ 
هَقِيُّ قاَلَ  في إسْنَادِهِ مَنْ لَا   وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مَوْصُولٌ عَنْ النَّبِِ   : الْبَ ي ْ

عَنْ    ،سَلْمَانَ الْتَ يْمِي  ]ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ [وَهُوَ مِنْ روَِايةَِ    .(156)يُحْتَجُّ بهِِ 
عَانِ ِ حَنَشٍ    . اه  (157) عَنْ عِكْرمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ،الصَّن ْ

 

 . ( عن أبي موسى 7284. وأخرجه أيضًا )(8473فه )شيبة في مصن أخرجه ابن أبي  )153(
مَنْ جَََعَ بَيَْْ "   :قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  :  قاَلَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،بسنده  مرفوعًا    (188وروى الترمذي في سننه )

 (. 4581ذكره الألبان في السلسلة الضعيفة ) ". الْكَبَائرِِ الصَّلََتَيِْْ مِنْ غَيِْ عُذْرٍ فَـقَدْ أتََى بَِبِ  مِنْ أبَْـوَابِ 
 (. 2627)( وفي الْلافيات  5560خرجه البيهقي في السنن الكبرى )أ )154(
 (. 5560انظر: السنن الكبرى للبيهقي، بعد حديث رقم ) )155(
 انظر: الحاشية السابقة.  )156(
 (. 5561انظر: السنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم ) )157(
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